LeCaire 28 — 5 — 1961 


م 
صاحب الجلة وءديرها | 
ورئيس تحريرها ال ثول ١‏ 


ارا به 


وچ نے ون 


الورارة 


رقم ۸۱ س 28 القاعرة 


تليفون دض Hi‏ 


امو موس وه ومسو 







DE‏ “د 


ARRISSALAH 


Reyue Hebdomadaire Literaire 
Scientifique et hrtistique 


ıgme, sone No 934‏ 
جسم مح چچ موم 


برل اروش زا عى سل 
ص 

ارق ارق 
52 اسار لاق الأخرى 





عمرنات 


يتفق علها مع الإدارة 
Gems‏ 
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عقبات تعترض النهضبة 
فى البلاك العربية 


للدكتور د یوسف موی 
neee‏ 
م “كنا مس إحساسا شديدا هذه الأيام بأن هناك عقبات 
سبيل الهش فى البلاد الشرقية أو المربية أو الإسلامية » 
وکل هذه الاير تؤدى فى رأينا مداولا واحدا . عقبات يرج 


تقف فى سبيل 


بمصما إلى سوء توذيع موارد الثروة الطبيمية إلى حد شنيع بثور 
من أجله الشمير والدين » فكان من ذلك الفقر والحرمان 
والجورع؛ وهذا ثالوث بنيض ولاسما وهول يدع لنا لحظة تفكرقما 
فى الغد » بله نهشة الوطن الأ "كير ١‏ وبرجع بمشباء فى رأى 
غير قليل من التكتاب » إلى أننا لم نتطلق الاسطلاق كله فى 
اضطناع مظاهر الحضارة والحياة الذربية “ متناسين أن لكل أمة 
مقومانها التى مها يكون لما كيان خاص ووجود ترم . کا جع 
بمضما الآخر إلى أن الزعماء والساسة لا يربدون حقا هذه 
الهضة » ما داموا لا يتخذون الطرق الؤدية لها 

على أن هناك عقبة أخرى لها فى رأبى اللماورة البالفة » ومن 
ثم يجب أن نممل = ولسكن فى تؤدة وتوصر - على إزالتها 


من الطريق » نمنى بها افتراق عقلية الآمة المربية افتراقا كبيرا 
إل عقليتين ؛ كل واحدة ممما ما فما لاحياة 
وأهداقها ووسائلها التى :تءارض وما للمقلية الأخرى م إهاذا 
كله و بذلاش يشت العالم العربى بين هاتين المقليتين التبأعدتين : 


١‏ قلي دة تمرف الغرب وتأخد عنه وع نظمه 





وتقاليدء ونارت أ كثر بكثير مما تمرف المروبة والإسلام 
وعسارته 

؟ ح عقلية دينية يجهل علوم « الممر »© وحشارته » 
ونشأت على الدن دون أن تفهمه فهما حيحا أو تمنى بتطبيق 
مبادئه وأسوله » وال هنا طبما على الجمو ع لا على الجيع 

ورجال المقلية الأولى بيدثم أمر الك وسياسة البلاد » وقد 
فم الغرب عظاهرء الحادعة » وجهلوا الدين جهلا يكاد يكون 
ناما فاحتقرو| ممثليه » وظنوا من الخير التخفف منه ومن تقاليده » 
لأنه - کا زعموا = لا يساعد على الهوض » وتناسوا لجهلهم 
بالتاريخ مقدار ما أقاد الغرب والإنسانية عامة مما فى الإسلام 
وحضارته من <يوية ومبادى'صالحة للحياةالقوية المزيزةالسكرعة 

إن هؤلاء الناس لا يمرفون » حين يشيدون با قررتالثورة 
الفرنسية من حرية وإعاء ومساواة » أن عر نن المطاب رضوان 
الله عليه هو الذى وشم أساس ذلك كله مستوجما روح 
الاسلام - حين قال : «لم تستمبدون الناس وقد ولدتہم أمباهم 

















1۲ الرسالة 


أحرارا » ! وحين رفضن أن يسيب من طمام لايحد عامة اللين 
البيل إليه » وكان ذلك الطمام من سنام جزور ! ولا يعرفون 
كذلك أن عر أيضا هو الذى وضع الأساس المملى لامدالة 
الاجماءية وضمان الميشة الطيبة لاناس ججيما » با فرض على 
الدولة من نفقة لافرد = بله الم ! - وعياله حين يمجز 
عن العمل 

أما رجال المقلية الدينية » فقد عرفوا ظاهرا من الدين » حين 
ظنوه رسوما تقام وعبادات تؤدى طسب ٠‏ واهلوا حقيةته 
وفايته ووسائله » جملوا أو جاهلوا أن لادبن رأيه فى تحصيل 
القوة » ورأيه فى الحربة والساواة بينالسكبير والصتير؛ فلا سادة 
ولا مسودين إلا بالعمل انير يقوم لاوطن والأمة . جهلوا أو 
تجاهلوا أن الدين ٠‏ فضلا عن أنه سلة بين المبد وريه تقوم على 
ما نمرف من شداثر وعبادات مقدسة © بدءو فى إلاح إلى أن 
تقوم الملاقة بين الانسان وأخيه الانسان » أو بين الا 1 
وامحسكوم » على أساس المدل والتسوابة ۴ كار بر ئ الماح 
كذلك إلى عدم الموف إلا من الله وحدهاء وإللأ أنه الأطاعة 
لخلوق » مهما علا شأنه ‏ فى ممصية الخالق: ألبلل زلنول اذا 
الاين » صلوات الله وسلامه عليه ؛ يقول : 3 السمع والطاعة على 
الرء المسم فيا أحب أو كره مالم يؤمر بعمصية ء فإذا أمر بجمصية 
فلا عع ولا طاعة »» أو کا قال 1 

ولو عرفوا ذلك معرفة عملية حقة لجاهدرا مع الماهدين فى 
بعث الأمة دن نومها » ولأعدوا الشموب نل طالبة الجادة القوية 
يحتوقهم » ولإملوا بهذا ولاة الأمر فى الشرق من عوامل متته 
بدلا من أن يكونوا حجر عثرة فى طريق هذا الهوض 

لقسد عكننا على الاضى وحده » وتجاهلنا المصر وممارقه 
وعلومه التى لاند ما للنجاح فى المياة ؛ ولتسخير السكون لنا کا 
أمرالله» واک بترديد أن الاسلام سال لكل زمان ومكان. 
دون أن نكاف أنةنا عماولة تبيين أن له حقا هذه لازية 
والفضيلة “ وهذا لا يكون إلا باابحث والقارنات بين اتتام القاعة 
وبين نظم الإسلام وتقاليده 

كان من هذا »كا ری وتلمس » أن زادت الموة بين فربيق 
الأمة اقساما ٠‏ وكان من هذا أيضا » أن سارت الأمة لاتسمع 





ناء تحن رجال النين » مادنا تیش فى طاق عاض غدود:» 
وما دمنا لا نضرب بأعمالنا للاامة 





بة السالمة فى تقوم 
1 





الموج وإن أوذينا فى أرزاقنا 
ولا علاج لهذا فى رأينا إلا بتزحيد ادم اسای ترق 

من المسكين للدين والثقاة 
فى مرحلة التعليم العام لاان والثانوى ثم بمد هذا + يجب 
j‏ بأعاده » بل علينا أن تبنى عليه فنصل 





الإسلامية » بأو 5 ماماو حدودها» 






بن ختضازة المصر + فتممل على أن 
يكون منا » بجانب الثربيين » عترعون ومكة. 
صناعة . وان يكون لنا هذا كله أو بعضه » مالم تقض على هذه 
الثنوية فى التمليم على ا الذى ببناء » وحينئذ يتماون أفراد 
الآمة جيما » سواء من آثر بعد المرحله العامة فى التملم التخصس 
فى الملوم اء نية » ومن آثر التخصص ف الملوم والثقافة الدينية 
الإسلامية 


اهاي واش ينا جيما سواء السبول 


ا 


للأستاذ أحمد حسن الزيات بك 





كد يوق مودق 





حر 2 
و 


يؤرخ الأدب العرى من عصر اللاهلية إلى هذا 
المصرء يأسلوب قوى » واستيعاب موجزء وتحليل مفصل» 
واختيار موفق» ومقارنةيينالأدب المربى والآداب الأخرى 
طبع اثنق عشرة مرة فى 0 صفحة 
ونمته أربمون ترشا عدا أجرة و البريد 














ار 1r‏ 
عت مقار : الجو » وكل من كان من قبل الرأة » مثل الأب والمم والأخ . 


أصل كلمة « خان » 
لل ستاذ الأب مرمرجى الدومينيكى 


eee 
يتهمنى بمضهم بالتعسب الشديد للمربية لجاهرقى بتفوقها على‎ 
مها عافظها على الأسول‎ ٤ أخواتها السامية من وجوه شتى‎ 
البدائية المريقة فى القدم . وبرشقنى غيرم بسهام اللام ناسبين‎ 
إلى الابتداع فى عام الاغويات » » لقولى بأن « الثنائية والأاسنية‎ 
السامية 6 من أتجمع الوسائل للتحقيقات المجمية » ومن أمكن‎ 
الأسس للاشتقاقات الافظية » والتطورات المنوية‎ 











على أن أفشل الدبل فى نظرى وحسب خبرنی لارد على هذ 
الدعيات مى اللامبالاة مع الثابرة على اتباع_خطتى الختطة من 
أمد بيد ٠‏ وثرك الخيار لأهل الذوق والتم فى يؤل الفظارية 
أو رنضما 

اق اام أك موت رابت كل « ختن » ازام 
وقبل إنهام النظر فى 
الوضوع أسرد مواد البحث كا هى واردة فى الألسئة السامية 
ونما حثنا » : ختن » 
منهر؛ عريس . 8 حثين. 6 خان » ساهر - « إنحثين » : صاهر » 


زوج 


بعشهم بأنها -سربائية دخيلة فى المربية + 





السريانية : غالية من الجره ٠‏ 


: ختن » حو « خوتين © : زوج 
نختين 4 : تصاعر . « خو » : سهر » 


المبرية + « خئن © 





أبنته » تساهر . « م 
خان ۽ زوج البنت » عريس » ذو قربى 

الأ كدية : « ختانو » : قطع » جى . « ختنو » سكين » 
موسى » حماية . 8 ختانو 6 : صهر » خان » مو 

الحبشية : لا وجود فما لحذه الادة 

المربية : خان الشى' : قطمه : خن الفلام : قلع قلفته . 
اعم الفاعل : غان . اسم القمول : ممتون وختين . الصدر . 
خهن وختان * ودعوة اناتان . حرفة الان : الحتانة . لين : 
اا 









والمتن أيسًا : زوج ابثة الرجل» أو صهره . وأسل المى فى هذه 
الادة: القطع 

تفسيى, وتعليل : 

» إن الرس الأسيل لهذه الادة وارد فى المربية وحدها‎ - ١ 
» » دون بقية أخواتها السامية . وهذا الرس هو الثنائى « خت‎ 
الراد به : طمن بالسنان متداركا . وهو بدء العانى التطورة » وى‎ 
الطمن تملع‎ 





؟ - توسع الثنانى « خت » بزيادة النون تذييلاء فنجم 
الإطلاق . 
نو». 
© : سكين » موسى » أى آلة القطع . ثم دل فى 
الأأكدية أيسا على 2 الجاية » . لأنما متوقفة على مدع أو قطع 
انی مز رادل انعم الى 


عنه الثلاثى « خين » . ومعتاه الأول : قطع » م 
وهذا مدلول القطع وارد أيضا فى الا كدية » ز 








ومن < 





» -التكن اف العربية وحدها جاء » من بإب التقييد‎ ٣ 
الفمل 3 خان > ۽ مى قطع القلفة . والفاعل أوالهترفق «غاتن» ؛‎ 
والقمول أو التحمل المملية « مختون وختين » + وام العمل‎ 
. اللمتن والمتان » ثم الدعوة أوالولمة عذاسبة اللتان‎ « 
. و «الختانة » حرفة الان‎ 
دار الحتان‎ 

غ - كل هذه الفهاوى التشمنة فى فمل + 
لا وجود لما فى الميرية » ولا فى السريانية ؛ ولا فى المبشية . 
لأن القمل الستعمل فى المبرية للدلالة على المتان هو « مول € » 
والحتانة ١‏ ميله » » والخحان « »وهيل » . 
إلى فمل « ختن » « جزر » » والحتانة « جزرتا ة “ والحاتن 
«:ازورا » . كذلك المبشية لا أثر فها لفءل « ختن » . فإن 
الوارد فما هو فمل « كسب »© ل سقابله فى المربية : كف ) 
و «.جزر » ( ينظر إليه فى المربية * جزر ) وكلاها 
يعدلول : خان 

ه - فى المربية » يطلق اسم د اللئن » على ألى 'زرجة » 
على كل من کان من قبل الرأة ثل العم والأخ . ويراد به 


وورد فى السبثية « عقن » : 








وف السريانية ينغ 


عند اة 


زوج ابنة الرجل » أو صهره . ومنه صدر قمل 


خان + صاهر 





ح ف المعرية » وردت لفظة « خن » دالة » كاي 
المربية » على الجى أو أبى الرأة . و 2 ذوتن » بمنى الصهرء أو 
زوج بنت الرجل * والءريس » والختون أما السريانية فلا يوجد 
فا إلاكلة « حثنا » بمدلول الم والصهر ٠‏ ومن 2 حثنا » 
اشقق ارتحالا الزبدان « حنين » وه إتمثين » . ساهر» يزوج . 
أما أبو الم يقال له : « حم أو حا 

۷ - ف الأأكدية» يطلق « ختانو © على الى والصهر 

ة ذل برد فما أدلى صيغة م 


الجى والمهر ؛ لأن التءمل 






إن هذه الادة نى 





فما هو « مرعارى ٩‏ : صهر 
:وى الجى 





عريس . ومؤائه « مرعات ٩‏ : عروس.و 9 حم 

٠- ۸‏ كل ذلك بدلكغلى أن هذه الادة قد بدأت فى المربية 
وحدها . وتوسعت بطريق التطور الطبهى والنطق المام » من 
الثنانى « خت » إلى آخر الداايل لتقمل وتان > وم وتاي 
وعائلها الآ كدية فى ذلك بض الئل - أما اللأبرية ولا 
السريازة -- فالتطور قا ناقص . إذ لاقمل عرد فما تيبل 
على امئان 

» ولءترض أن يقول : أية مناسية بين « انان‎ - ٩ 
ورابطه القرابة الآهاية بين الأ.سر ؟ الجواب على هذاهو أن‎ 
یدنا كثيرا فى أنه لأنه يمنا أن ( المتان) كان‎ 
عند أعلب قدماء الشءوب © من الشر وط الشرورية لدخول‎ 
اارء فى الياة الاج‎ 
فكان يحرى قبل اوا‎ 
هذا العمل . وشاهد ذلك عمل إبراهم الى حكن هو ذاته ابنه‎ 








الما 





ية » ومن الأمور المهدة للحياة الزوجية » 





اج . وكان الآب » أو رب البيت يقوم 


إسماعيل ومن کان فى بيته 

٠١‏ - وكان من حقوق الأب أن يشترط على من خب 
ابنته » أن يقن قبل زواجه » ولاكان الأب هو المائن » أو 
الازم تان سهرء ه دعى فى المبرية والمربية ( خت6 ) أو قل 
(i)‏ 

١‏ - وإذكان خاطب بنت الرجل أو صهره ملتزما بأن يكون 
توت قبل زواجه » ى هو أينا فى المربية والميرية ( وق هذا 


وافقنها السربانية ) » وفى الأ كدية اسم « المتن » نى اتون 
أو التين 

ومن يعرف المعريةو بطالع المهدالقديممن السكتاب القدس 
يمد التأبيد لما بسطناء فى كثير من الواطن . من 
«ختن » فى النص الععرى بدلاءة الجى » فى الآيات الثالية : 


ذلك ورد 





خروج ۴ : ٠١-١: 1۸ 4۱۸1 £ ٩۱‏ , قشاأة ا :ا ٤‏ : 
» فى هذه الآنات 
الآخر: سفر الملق 15 : ۶۱۲ خروج 4 : 8+ . قشاة 16 5.1 
كلذه_اعرئيل 1۸ ۶۱۸ ٩۱۲‏ 4 

= ومن باب التوسع » تمل اسم « القن » غير أفراد 
من المائلة ٠‏ كاامم والأخ 


١‏ . وجاءت انظة « خون » بدلاة الصمر 


ESE‏ بل ن جح آرت هفرق 
هاا بالنسية إلى الصهر » أو زوج بنت الرجل 
فان من كل هذه ال+قائق الجلية زعم الفائل « خئن حرف 





رباع .8و ماده بلك أنه دخيل فى المربية من السريانية . ومن 
عذا البحك قمر اوطح تفوق المربيةعلى أخواتها الامية» 
سيان اسول الفدبعة » والرساس البدائية . وتتجلى أيشا 
فائدة « الثنائية والألسنية السامية ٠‏ للاأبحاث المجمية » وبهذا 


تسقط الدعيات الاعتباطية » والسلام 


الب مر مر می الر وى 





تظبر قريب الطبعة الثامنة منقحة 
من کاب 


الام فرتر 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 
وهی القصةالمالية الواقمية الرائمة الخالدة 
للشاعر الفيلوفق 
« جونه » الأللى . 














الرعالة 1.0 


ريطاننا النظعى 


الأستاذ أبو الفتوح عطيفة 





املك أبها القارى' السكريم :وافقنى فيا أذهب إليه من أن 
عظمة الأمم جم أولا وقبل كل ى" إلى عاملين هامين : أولما 
قوة روحية تدقع ااا إلى تضحية أرواحهم من أجلبا وإلى 
استذاب الردى فى سبيلبا وهو ما يكن أن يسمى بالإيمان 
الوطنى - وثانم) قوة مادية حقق لمم ما يبون لوطم من 
تمر وعد 

وقد قسسنا عليك فيا سبق مسدى قوة الشمب البريطالى 
؛ ووسةنا لك إيان الرطانيين 
بوطنهم وحمم له وإقبالهم على التضحية فى سييله 





الروحية وعظم ثروت اللي 


وعندى أن القوة الروحية هى المامل ارىئ ؛ولكى ذا 
لامنع من خطر القوةالثانية ومىالقوة النادية» فإن الإندىالذى 
بزل إلى ميدان الفتال وهو أعزل من الشلاح مسيرء حا إلى 
الامار . وقد كفلت بريطانيا لنفسها القوة الثانية برجم الفضل 
فى ذلك إلى ألما أولا وقبل كل عى" دولة سناعية ؛ بل إنها أولى 
دول العالم السناعية 

ويحسن ی قبل أن أ<_دثك عن السناعة فى بريطانيا أن 
أعدتك عن أمر له خطره وله شأنة . ذلك أن الملساء يقسمون 
عياة الأمم والأطوار التى عر بها إلى أربمة أدوار : 

الدور الأول : وهو اأر<لة التى يحترف فعا الإنسان القنص 
واارعى . وأظنك توافقنى على أن هذه الرحلة مرحلة بدائية 





لا يتقدم ذها الإنسان ولا يرق ولا يتحضر . وإن نظرة واحدة 
إلى حالة الزنوج فى أواسط أفريقيا وإلى حال البسدو فى السحراء 
ستجملك من غير شك تؤمن بصدق هذه النظرية » فإن الزتوج 
والبدو بميشون هذه الميشة منذ خلقوا » وسيبقون كذلك مالم 
يضطروا أشطرارا إلى تقيير أساليب حياتهم 

الور الثانى : وهو الرحلة التى احترف فما الإنسان الرراعة 


وقدكانت الزراعة أول خمارة فى سبيل التقدم والدن » ذلك أن 
ل على 
الأولى التى 
ظمرت ف التاريخ حفارات. زراعية قامت فى مصر وفى المراق 
وف السين منذ آلاف السنين 

الدور الالك : رق هذا الدور 
وتعتبر هذه الرحلة أرق من الرحلة السابقة 
0 





الإنان عند ما اشتغل بالزراءة إستقر فى مكان 








تحسين حالته والهوض يهاء ومن هنا كانت امار 





غل الإنسان بالتحارة 





انهم إحتراف الرعى وااقنص ثم 
اشتنلوا بالزراعة » ولكن الزراعة لا جود فى بريطانيا ومن ثم 
کت أدى عدا إلى 


وقد بدأ سكان بريطا: 





اشتغل سكانها بالتجارة » وقد رأ 





قيام السراع بين [تحلترا وأسبانيا أءلا ثم بين [تاترا وقرنسسا 


ثانيافيوكيت اتنهى الأمر إنتصار إتحلترا وتكوينبالامبراطورية 






عظيمة هى أءظام الإمراطرريات التى شمدها التساريخ ٠‏ ورأينا 
. يدك كفن ]سيحت. ريطائيا سي ةة البحار وغى الان غات 
أتوى طول ارق حر فى الام 

ويطيب لی أن أن كر كذلك أن آم عامل فى قيام التزاع بين 
امائيا وإتملترا منذ أواخر الترن التاسع شر حتى أيامنا هدمكان 
سيطرة بريطانيا التجارية على أسواق الما 

الدور الرابع : وهو آعم الأدوار شأنا وأبمدها شأوا 
وا كرما أثرا وهو الدور الذى تشتفل فيه الأمةبالسناعة؛ وتمتير 
الأمم المناعية أرق الدول وأعتلمما شأنا 

وبريطانيا هى أولى دول الما السناعية ومن ثم كانت أعظم 
الدول شأنا وأ كبرها أثرا فى توجيه السياسة المالية . وايب لى 
أن أنوه بأن التقدم الصتاعى عرة من تار التقدم الملى ومن ثم 
کان اهام بريطانيا بالبحث الم لى عظما؛ فى تيع اصةوةعاائها 
كافة الوسائل ليتقطموا لابحت الملي 

واملك أيها الصديق الكريم تسألنى عن العوامل التى أدت 
إلى قيام الصناءة فى ريطانيا وكيف وصلت بربطانيا إلى مكانتها 
الصناعية الحالية . وأنا أجيبك بأن الصناعة الحسديثة تمتاج إلى 
الآلات أولاء وإلى قوة تحركها ثانياء وإلى الادة الام ثالثاء و إلى 
اليدالماملة رابما. وقد توفرت هذه الموامل جيما دى البريطانيين. 














فبلادم غنية بالحديد ومنه تمنع الآلات » وهى كذلك + 
بالشحم والسكهرباء وبه) تسير الآلات . أما الواد الام والأيدى 











سور 


العاملة فهى »وور 





ودر فى آن أذكر أن ا مدید داع 





: 5 إلى مناطق الحم 
ومن ثم ركزت الصناعة حول مناطق الحم » ذلك أن الآلات 
نفقات قله ر كرت 





تستهلك القحم داعا » ومن ثم ف 
الصناءة فى مناطق ديق ومنذ أ كثر من تماقف تررت 
استخدءت الكهربا فى إدارة اأصانم والآلات فاستنلت بريطانيآً 
اقل الياء بها فى توليدهاء وبالتالى فى إدارة آلاتمسانمهابها. 
أما عن الواد انلام 
بريطانيا عيك كي 








غوفورة ميسورة ليريطانيا » ذلك أن 
أ كثر منئلك اليابس فى الكرة الأرضية 
وها بهذا أراضى باسمة فى عختاف أتحاء المالم» وهذه المتلكات 
انتاجها هواد الحام لاصناءة» فثلاتستور القن من 
السودان وكنيا وغيرها ؛ والسوف من أستراليا» 
والطاط من الناطق الاستوائية بأنلقيا ون عدر ان 
الشرقية ال 

وا يساعد بريطانيا سهولة اتس الما تتفل عا الام 
فلها أء طاول تجارى كبير هو أ كبر أساطيل المالم طراء بل | كثر 
من هذا أن بريظانيا قد عندت عام المناية بالواصلات داخلها » 
فاستذات أمهارهاوقنواتما للدلاحة؛ وءبدت المارق الزراعية» ومدت 
السكك الحديدية ما جل الواصلات بها 
مائية وبرية وجوية 
ل تممة هى التى أدت إلى قيام الصناعة قى 
بريطانيا » وأنا أحب أن أضرب لاقارى' مثلا يبين فوائد السناعة 











سهلة ميسورة مريحة : 





هذه 





من الجهة ألادي لار القطن يباع فى مصر يمشرين جنها ثم 
ياتقل إلى بترا حيث بغزل وينسج ويرد ثانية إلى مص ليباع 
با" ووز النقطاريةة رط ورزة لير من چ ارق 
ايكون وزن الرطل يعاد خسة أمتارتقريباء وإذا افترضتاللاتر 
قرشا يكون تن الرطل من النسيج مائة قرش ويكون 
عن القنطار مائة جنيه » وبذا يكون الربح فى قنطار واحتة 






ناء 


انين جما 





وغتاز الصناعة فى بريطانيا بتتخصص كل منطقة صناءية فى 
صناءات ممينة : فتقوم صناعة القطن فى منطقة لنكشير وأعظم 
مرا كرغ 
ليفربول . وتقوم صناعة الصوف فى يو ركشير وأعظم 
مراكز غزله ونسجه مدينة ليدز . وتقوم صناعة الأسلدة والآلات 
القاطمة فى وسط إيجلترا وأثم مرا كزها شفلد وبرمتجهام . أنا 
صناغة بناء السقن فام مراكزها جلاسجو وتي وال 





ازله وجه مدينة ما نشستر > وأ كبر موالى" تصديره 








وبورتسعوث وبایموث وبلفاست 
وأما لندن فهى عاسعة بريطانيا المظمي واللا_براطورية 
البريطانية . وقديما كان الرومان بةولون « كل الطرق تؤدى إلى 
روما » لأنها كانت الماسمة للامبراطورية الرومائية » وف المصور 
الوظيلن كانت بداد أ كير مدن المالم لأا كانت اة 
الإمبراطورية الإسلامية » وأا فى عصرنا الحاضر فإن لندن هى 
كر مدن المالم. ونظرة واحدة إلى خريطة تبين المطوط اللاحية 
للاأساطيللتجارية ربك أنها جيما تنجه إلى لندن ! ! 





0 
ورا : 


إنبريطانيا تتحكر فى المسالم بقوة إنتاجها السناعى 
لأفارقات أن مضر قد عقدت معها متاهدة | ۱۹۴ 4 وق فده 


“ا من 





الماهدة تمودت بريطانيا بإمداد مصر با يحتاج إليه جد 
مل واو : ولسكن كلا ليت مع من 









مصر قدتستخدمهذء الأسلحة شد بريطانياقاتها. 2 3 
مركزلا مسد عليه فقد قيدتنا بزيطانيا بالا 
لا نستطيع حراكاء بل إنها أثناء حرب فلسطين 1945 مندت 
عتا السلاح ما کان له أسوا الأ » وما أصدق قول شار اليل 
حافظ بك إبراهم : 





دما بدا لك أنة ممسول 
بو الفئوع عطيف 


مدرس أول الملوم الاجتماعية 
بسمنود الثانوية 


لا تقرب التاميز واحذر ورده 


الرمالة 


من أ بار اجار 


عبد العزيز الزممى 
للأستاة عبد الله عبد الجبار 


إنكنت ؟ أبها القارى' التكريم - من أهل مكة ال-كرمة » 
|2 ادام تكن من أهلها وقد أنيح لك أن تستمتع بتلك اللحظة 
الروحية لهظلة التروب بالسجد الحرام وقد أخذت مكانك خلف 
بر زمزم انار لأداه فريضة الثرب » فلاريب أنك قد شيدت 
فى ( منظرة ) مة 
و بين هذين و قد لاث عمامته على رأسه ف زفق » 
وأخرج من جيبه ساعته المتيقة مدلاة من شريط أسود ثم نظر 
فما ثم رقع رأسه إلى أعلى قليلا » بمد أن وشع/بية الاتى ع 
خده وسدغه » وإمهامه على صاخ أذنه » م آرتفع صوته بالأذآن 
صوب السباء بتلك النغمة التقليدية: الله أ كبر الله أ كبر - وهو 
يكيل افظ الجلالة إمالة طويلة ويخطف لفظ أ كير خطفة سريمة: 
يكررها مکنا أربع »رات ولا يكاد سوته يتطلق حتى تتچاوب 
الآذن بنداء السماء ؛ وحتى تنطلق أفوا اءالصلين وقلويهم وأرواحهم 
بترجيع النداء 

هذا الرجل س أبها القارى' التكريم - هو أحد أفراد 
أسرة (الريش) الى اخمصت بأن يكون لها شرف ( وئاسة 
الؤذنين ) فى السجد الحرام . ومن هناكانت تسميتها ( بالريس ) 
بمد أن كانت قسمى ف التاريخ بأسرة (الزمزى ) نسبة إلى 
بر زمزم 

وعن شخصية من #خميات هذه الأسرة سيكون يحئنا 
هذا ؛ فتمال معى إذن مير جسر الزمن لنطل على تاريخ هذه 
الأسرة بعك فى القرن الثامن المجرى : 

هذه الأسرة تنتمى إلى على بن عمد بن داود البيشاوى 
الشيرازى الأسل : وقد قدم على بن تحد هذا إلى مك فى سنة 








مقام الشافعى رجلا مرتديا جية بيشاء أو سوداء 





1¥ 


بي وسبماثة هجرية عام قدمها الفيل من المراق فباشر عن 
اشيخ سام بن ياقوت لؤذن فی خدمة یر زمزم . ولا آنس فيه 
الرشد والخير والكقاية آثرة بخدمة هذه البثر متنازلا له عنها » 





وزوجه بابنته فولد له منْها ولده أحد وغيره من إخوته » وأصبح 
فى عقبه أمر البثر وممها سقاية المباس رضى الله عنه . بمد ذلك 
تمال معى نتحدر مع الزمن لنشرف على القرن التاسع ا مجرى 
وهو يلظ أنفاسه الأخيرة حيث نشهد ميلاد عبد المزيز الؤمزى 
وهو موضو ع هذا البحث ؟ ففى سنة تسمائة هجرية كان ميلاد 
هذا الام الأديب ٤ک‏ » وكانت ہوا كير طفولته فى ہو اکر 
القرن الماشر الهجرى » وغير حياته الطويلة الحافلة بالتدريس 
والإفتاء والسلاح والتقوى والرحلات الختلفة إلى مسر والشام 
والدينة والهن وبلاد الروم حتى واقاء الأجل الحترم وهو فى 
النادينة والبمين من مره » وتو بأم القرى . وعضى نسبه 
عل التدو الآنى 

عبد المزيز عز الدين بن على بن عبد المزيز بن عبد السلام 
ابن مؤمئين أ اکر بن أ كبر بن أحد بن على بن عمد بن 
داود البيسّاوي 

ثقافته و كتبه : وقد أخذ العم عن كبار الحتقين وجد واجتهد 
حتی ذاع صيته وبز أقرانه * وأفاد كثيرا من الم والتجارب من 
أسفاره التمددة » وكان شافمى اذهب » وقد ارحل إلى مسر فى 
ريمان شبابه يطلب العم على أيدى ناما الأجلاء ٠٠‏ و 
مشايخه أحد بن مومى بن عبد الثفار الال الذى مدحه 
بقصيدة مطلمها : 
أريج مسك الأسحار فاح خلال الآزهار 
وقد تففقت غقلية ازمزى خسب إمكانيات غصره وكا 


اد 





حت له ظروف حياته عن مؤاقات شعرب 





١‏ الفتح البين فى مدح شفيع الذنيين 

؟ - فيض الوجود فى شيبتنى هود 

م - شرح على مقافات المريرى 

مس ( نظم عل التفسير ) وهو متظاومة لط.:ة كان الطلاب 
ولا ءزالون يحفظونها عدرسة الفلاح عك » وأا شرح للشيخ 
متصور سيط الطبلاوى سماء : ( منهج الفيسير إل عل التفسير ) 





۸ الرساة 


ولايد محسن نن السيد على الساوى الكى شرح لها عاء ( مج 
التيسير على نام أصول التفسير ) طبع فى سنة 985 ) 
ولايد علوى مالك الما الى الشهور فى المصر الحاضر حاشية 
على الشرح الذكور اها ( فيض القدير ) ولاشيخ ی أمان 
المالم المدقق والأسولى البار ع عك شرح اء ( التيسيرعلى منظومة 
عل التفسير ) . وما زال الزمزى يترق فى مناسب الملم حتى أصببح 
عميدا امداء مك فى ذلك الزمان . وقد ذكر القطى فى تارمخه 
الرتب على السنين : « أنه فى السادس عشر من الحرم سنة 4۷١‏ 
قد وجه إلى الشيخ عبد المزيز الزءزى تدريس الدرسة السلمانية 
مخمسين عمانيا » وكان رئيس علماء مكة يومثذ . © وقد مدحه 
منوها بملاه أبو افيض الصدبق من قصيدة جاء فما : 

أجل جيران بيت الله قاطبة عدا إذاوسةوافى مك الملا 


: ولازمزى دبوان شمر منه خة خطية بالسكتبة 





التيمودية » وقدكافت من فسخها لى . وتقع نسخته فى ست 


ويشتمل هذا الذيران 





وسبمين ومائةسفدة من الحجم التوسط 
على #لائة أبواب وخاعة 

الباب الأول : ( النبويات ) وعى اقساد الى ميج با 
النى ( ص ) وقد رتها <سب الحروق الم 
النبوية من أغاب حروف المجم » وثرك الحروف الآنية : الثاء 1 
والحاء . والذال . والشين . والصاد . والشاد . والطاء . والظاء . 
والمين . والنين . والواو : وقد استغرقت النبويات )٠١١(‏ 
صفحةءن نختى . ورا أدخل فى هذا الباب قصائد ليست منه 





ونقلم مدانحة 


كقصيدته فى مدح ابن عباس ؛ وقصيدته حين زار مدينة عدن : 

وقد عارض الممزية والبردة وجمل قافية الآخيرة مفتوحة » 
ويشى مطامما على هذا النحو : 
أمن تذکر جرم جرمه ءظا 
آم البكاء لما أحملت جانبه منطاعة قد يكت أرض ماوعا 
فوت خطة رشدكنت مدركها فصرت تقر ع سنا بمدها ندما 

الباب الثانى : مدح الملناء والسالحين ون مدحهم الإمام 
الشافمى والشيخ ابن عربى وتمد بنعراق 

الباب الثالك : قى ذكر الكمية الشرفة ومكة والحرم 
والحجاز والشاعر النيفة » ويبدأ فى تسختى من ص (1589) 


أرقت ف الخددمما أم هرقت دما 


ولا جد فى هذا الباب إلا قصيدة واحدة طويلة فسبيا ذكر فما 
النازل من عا إلى زبيد إلى مكة » وذكر فما اللكمية الشرفة » 
وقد نظمها فى سيره من امن مع ركى الج المالى : 

الطاعة * وما نظ خسة أحاديث نبوية وإليك مثالا منها + 
وقربك حى وجفاك متعى 
بلينا زائدا من 
ولا رؤإك فى طيف مم 


وصالك جتتی ونيم جسمى 
علام هجرتتى هجرا عنينا 
فلاوصل ولا مكذوب وعد 
لقد أفرطت فى ظلى فيلا 

وقيمة هذا الديوان الصوفية | كبر من قيمته الفنية ؛ وهذه 
الزعة الروحية كثيرا ما كانت ة من السمات التى طبءت الهياة 
المقلية لكثير من الفكرين واانتجين فى هذه البلاد فى كثير 


غير جرم 


حفظت حدبث ظم دون ل 


من العسور 

ويل إلى أن الزمزى كان مشدودا برياط وثيق إلى مال 
ماوراء الحياة . ذني رحلاته الكثيرة التمددة لا يكاد هبط بلدا 
من البلدان <تي يكونٍ من أول ما يقوم به زيارة هذا الضريح أو 
ذاك لاما ال ر كى هذا الولى أو ذاك » ونظم ذلك كله شمرا 
وفيا يرتاج له ضمیره 

وكان لا تم به كارئة من التكوارث أو حدق به أزمة 
من الازمات حتى يشد رحاله إلى السجد النبوى ينشد الفرجة من 
مقام النبوة المظيم 

ورعا كانت فرقته للحداز على كره منه » فهو يصرح بذلاك 
فىشمره» ويشكو إلى الله حالته السكتيبة الازينة ؛ ويمده عن عياله 
وأوطانه وعن الشاعر القدسة و« ماهد الطهر والإعان ؛ ويستعرض 
أمام عينيه أيامه التى سلفت . فا أ كثر ما ظل عا كفا بالسجد 
الحرام يصلى حينا ويدرس حينا ويقرأ القرآن حينا » وما | كثر 
ما وقف بمرفات» فلقد حج أ كثر من سين حجة فهل تاح له 
الوقوف بها مرة أخرى » وهل تناخ له عنى» النى وهل يبصر نفسه 
بين أهله وذويه » ورهطه وكبه » وقومه وإخوانه ؟ إنه يسجل 
كل ذلك فى شمره إذ يقول : 
إل اشاشكومن تباريح آحزانی وبی‌وبمدی عزعيالىوأوطاق 
بحم زمان ظالم جار واعتدى 


ترى هلترىامالقرى عین‌نازح ‏ يانه والقاب منه لما وای 


على وع ن صصدى عدافى وعاداىق 





اراھ 


أعد لىحديثاءن مشاءرهأوءعن «ماهدها دامت مماهد إعان 
حرام وييت فم أشرف أركان 


لتدريس علم أو صلاة وقرآن 


وعن حرم الله الأمين وسجد 
فياطالا فى ظله ظلت ا كفا 
تمرقته من قبل إإن عرفان 
نكيف فى يحرى لهذ كرنديان 
بليلة جع عائد عيشنا المانى 





إالهاجار الشوق أضر من نيراق 


وهل چن پوما تناح انا مئ 
وأبض تی بے آمل ادرف 

ورهطى وأحابى وقوى وإخواق 

وللزمزى قسيدة نظمما فى سيره من امن إلى الحجاز مع 

ركب المج الى ذكر فبها النازل من الخا إلى زبيد إلى مكة 

al 

ذى القمدة وأعما بإلليت يوم الأحد غرة ذى الحجة ارام سنة 


وقد بدأ نظمما ( بدوةة ) يوم اليس 1١‏ مر 


۸ ه » وهذه القصيدة تمتير ( خريطة شعرية ) تبين انا خط 
سير قاسد الحج من الون إلى مكة ف الةرن الماش المجرى؛ وني 
مطلمها يقول : 





قال امير ج وجيتمو 
جلاها اقتراب صبحه متسم 
تأذهب ذاك البؤس هذا الد 
وکل دتو من ستاها جم 
توم 
والکن فاد بها حم اتتا لی عل شع اشند غم 
رحلنا مطابانا إلما نؤمها فياحيذا مها إلا التم 
وبمد أن يذ كر كيف مشت بهم الطايا من الخ إلى الزهارى 
وكيف أقاموا بزبيد ليالى » و كيف راحت الميس وعادما شوق 
ملح لقرية النصور والفاعية يقول : 
ومرت إلى (مور)رسماتشاءمت 2 إلى (قطبة) والأفق بالليل مام 
ومذ قسدت ( جازان ) جاز اقتصارها 





إدينا عن ال 
ونا كان ذاك البعد إلا دجنة 
الفا ايه 





و 


بد بؤس أصاينا 





وأن ااثوى فى أرض مک جنة 


فوالله ما فارقتها ”عن كراهة ‏ ولا لأمور جخة 


فاغت وديها علها عم 
وبمد أن يذ كر عالية وأبا عربش الى كان مقامهم بها ثلاثة 
أيام يقول : 
ومنها إلى سبيا بنا المزم قد سیا وكان انا فى ( بيس ) شأن ملم 


%5۸ 


وبمد أن يذكر وادی بيش وعتود ينجل كينا بدت لهم فى 
الشقيق وجوه توسوا فما عصيان السلاطين : 


ولادخلنا ى(الشقيق) بدت انا وجوه يمسيان السلاطينتوسم 


ومنها انصر فنا للذدير الذى عل (عريب) بواديه الزبالم أقدموا 
ومنه .سير الركب غو مئيزل ‏ عادى به والميس لاورد <وم 
فرت إلى ( ذهيان ) ذاهبة وقد حلاعشدها الاء الذى منه ينج 


وبمد أن شی قليلا يأمى لاميس كيف كانت :أن من المجز 
وكيف دقت يكلكلها الثرى فى ( دوقة ) وكيف أثابت بعد أن 
أقامت بها يومين؛ و كيف جازت مسيل الوادبين ول تتف به والليل 
أسود حالك 4 وإعامضت فى سراها سواد الليل وطرفا من النهار. 
حتى إذا اعتلت الشمس صاروا إلى ( ذكوان ) وكان لهم فيه 
مقيل غير ود ؛ ققد بلغ ال بهم ميلذا عظما ٠‏ وكانت الشقة 
بم ة0 ركان الاء علة) واوا (المجور) فم يدر .ثم 
ساروا حتى إذا وسلوا ( الليث ) لم يطيلوا الكت به * بلراوا 
متب )ج إذارساحت حداة اركب : (مذى يام) ألت 
فوم طربا وأناخوا ركام وازلوا 
واءتسلوا وم لوا ولیوا وأحرموا وكان ل رکب شجيج » وكانت 
عيونهم تذرى الدمع فرحاء ولم يمكثوا هناك إلا بدا ما أدوا به 
شمار النسك » واستملوا بلبيك. الهم لبيك » ومن ثم يعموا عو 
البيت الحرام وم يمهشون باليكاء : 
وف (دوقة)دقت بكلكلها الترى 
ولكنها من بحد يوى إقامة 
وجازت مسيلالواديينوم تقف به والاجی بين السيلين مقتم 
وسارت إلى ( ذكوان ) حين ذكا اعتلت 
وکات لحا فيه عقيل ملم 
هزال وإعياء إلى بمد شقة 
وما طوات مذ جاءت ( الليث ) ليها 





عم الأنراخ) وامثرت 





وقامت على رز تكن ورم 
أثابت فسارت وی لار کې تقد م 


وقد عدم المجور راللاء علقم 


( ولاهتب ) راحت وال 


ألت بنا الأفراح لما تباشرت 

وصاحت حداة الركب هذى ( يلم ) 
آنيخوا المطايا وانزلوا وتتتسلوا وسلوا ولبواخاشمي: وأحرموا 
ف ضجة لاركي ثم وجولة وم مقلةتذرى الدمو ع وتسجم 





توم 











القوة المادية والاعان بالل العلا 
للدكتور د بوش المندئ 


لن سجل تاريخ القرن الساضى انقسَاسًا من الأم الغربية 
التفوقة فى المدة على الشءوب الشرقية الكثيرةالمدد؛ فقدشاهد 
ال جيل الحاضر تنافسا بين الدول الغربية س تنافسا قد أدى إلى 
صراعين ماليين. وها هو ذا شبخ المرب الثالثة يلوح فى الأفق » 
ويقض مشاجع الإنسانية جماء» لا فرق فى ذلك بين الذين « لم 





يريقوا ملء مجم ٩‏ وبين الدب دقوا ينهم عطر منثم » 
وف أعقاب المرب العالمية الأولى اتحبت نوسة الأقوياء 
التقصرين إلى إنشاء نطام يكفل لاما السلام والحدو م عنماةالواء 
ولكن هذا النظام لم يكن ف الواقع يكقل شيئا عير الأوضاع 
القاعة إذ ذاك لصاح الذين كانوا ورون من حتيهم إستكار 
السيادة على المالم » ولذلك انهار ذلك العام على أيذى من رق 
أن ينازعهم هذا الح بإلقوة ( وقد أعيدت التجربة نفسها مج 
إدخال بعض التحسينات بعد الحرب الأخيرة) 
وقد سادق هذا الاتجاه = أعتى اتجاء الأقوياء إلى إبعاد 
إمسكان الحرب فا بيهم = فج الوعى القوى فى الشموب 
الأسيوية والأفريقية الستعمرة» فبدأ مقسكروها وقادتها يبحثون 
عن الوسائل التى يكن بها لتلك الشموب التخلص من نير 
الاستعار واسترداد السيادة لأنفسهم على بلادثم » وقد واجه 


وما مكثوا إلا عقدار ماأنوا 
بلبيك لبيك اسّهلوا وأجهشوا 


بهمن شمارالنسك تت أ<رموا 
ومن ثم لابيت الحرام تيمموا 





ثم بدت لهم مما مكة : 
وسسرح بالأس الحداة وبشروا وغتومو عذا القام وزمزم 
وذابيتربالءرشمادونهسوى ستور عليه الجلالة رقم 
فاألقتعماهاواستقرها التوى وقر عيونا باللقاء الم 
البحث بقية عبر القر عبر الجبار 


مدير البثة السمودية صر 





الرسالة 





جميعهم مشكلة قور القوة الذائمة لتحتقيق الق الأعزل » وإنما 
لدراسة ممتمة جدا أن يمقد الواحد مقارنة بين الأجوبة التى أى 
بها زعماء الشرق الحديث فى الأقطار الختلفة على هذا الدؤال » 
وخلاصة القول أن عددا غير قليل من الدين كانت زعامسوم 
ترتكز على مقدرتهم لاستشارة الجهور قتمل ٤‏ 
محدودة فى هذا الصدد؛ بل إعا استتروا طب بلا 
جدلية هى عبارة عن المسك بالحق والمدالة والنهديد بالإضرار 
ببءض مصال التعمر هنا وهناك . أما الذين سما فسكرثم إلى 
درحة الفلسفة وتنظم خطة عامة بميدة الدى فانقسموا قسمين : 
ستل 








بمشهم تهج نهج الاستهانة بقوة السلاح وتميير القوى 
القوة والمنف » حي ذهب البعض الآخر إلى مقاومة ال 
آملین بان كثرة المدد رعا 
ثا من الشعوب الشرقية الاطة الأخيرة ولا سما فى بداية عهد 
الاستعار قرأت عواقنها وخيمة » ولذلك أقبات على الخطة الأولى 
فدرم ايباعخاب و إن لم تقبلها كبد| لاحياة القومية 






وة 





تفوق وفرة العدة . وقد جرب 








اونش ر ښ الائ آراء إقبال » 





وف الشاعى الذى 
الخ نال منذا ريب بالذثرى الثالثة عشرة لوفانه » فى السائل 
التى قدمناها آنا . لابفوت إقبالا أبدا أن يحذر من الا-تخفاف 
بإلقوة أو إهال أية وسيلة من وسائل الحصول عليهاء فهو لا يتأثر 
lle‏ ما يوجهه بمض الناس إلى الإسلام من نقد بناء على روج 
الجهاد فيه . بل بقول : 

« إن الذى برتجف المالم من بطشه وسقكه هو أولى بأن 
يلقن ميدأ ترك الجهاد . . . لقد ندججت أوربا بالسلاح للدفاع عن 
أبهة الباطل . .. إذا كانت المرب شرا فى الشرق فهى لا بد 
وأن تتكون شرا فى الرب أيضا ... أماعاسبة الإسلام والسفحج 
عن أورب! فذلك لیس من المق فى ثىء » 

وكذلك يسخر إقبال من خطة تميير القوة بإلقوة حيما ييقص 
علينا قسة قطيع من الذنم وقع فيه الأسد؛ فتقدمت شاة كانت قد 
أوتيت. دهام لتتزعم القطيع». قاقتنمت فى نفسها بأنه .من لتحيل 
أنتتحول الأغنام أسودا إلا أنه مك نآن ينحط الأسدإلى درجة 
الأغنامء دذلك يحمله على لاستحياء من نفسه وقوته » فبدأت تلك 











الشاة تلقن الأسد مبدأ الاعمزاز بقوة الروح ورك اللحوم وأ كل 
المشب والإعان بأن الجنة قد خمست للشمفاء » وأن القوة فى 
. وعكذا إلى أن وحد الأسد فىهذالواعظ 





الحقيقة نقمان 
انمكاسا ليله هو إلى الراحة والدعةء فأعط إلىدرجة الأغنام وهو 
بحسب أن ذلك الاعطاط إن هو إلا مدنية وحشارة ! 

هذه الاملة فى رأى إقبال ليست إلا رياء ودهاء - الدهاء 
الى اة يزداد وبنمو .بطبيدة الال ف المبودية والاشطهادة ‏ 
ولا يستعمل هذه الاطة إلاالشميف الذى يئس من كسب القوة؛ 
وهو إعا بغر ويضال ها قويا قد مال إلى الاستمكانة 

ولكن دعوة إقبال لا تقتمسر على « إعداد القرة » - ولا 
قوة © كا فمل مض الفلاسفة الألان = ب 


الم مة » هو يدعو أيضًا إلى البحث عن الةم 








أقول 2 ع 
وهذء می 
الأخلاقية والثل المليا فى الحياة الإنانية والإعان سما والممل 
ها حتى لا يكون استمال الفوة إلا لةظ ونث تلك القبموالثل 
التى تسكفل المير لاءالم ! أما إذا وجدت القوة يتم دن الاج 
الأخلاقية والثل المايا فلا شلك أنها تود جرا لأيظر بده كأ 
يتمثل ذلك الشر فى أعمال الإسكندر وجتكبز. إذن الةو ةقب 
ذامها لیت شراولاخیرا 6 بل إعا يحم عليهابهذًا أوبذاكإلنسبة 
إلى و جود الغايات النبيلة أوانمدامها فيمن علكما . ومن الضرورى 
فى هذا الام أن نوشح أن إقبالا لا يدعى إلى الور أو الثورة 
الرئجلة التى لا تتتمدى الإضراب عن الممل وتحطيم عريات الترام 
وما إلى ذلك من أعمال الحدم والتخريب » لا ؟ بل هو يدعو إلى 
إعداد القوة بالطرق المامية والفنية س « بالتسلط على قوى 
الفطرة » بسبارته هو أى بنفس الطرق التى هى اليزة الكبرى 
للحياة الثربية والتى ى أوئق سلة ينبو غ القربيين من الزى الغرقى 
والحروف اللاطينية واستباءة الرقص وار . ولا ينى أن هذا 
ااطريق الى يدعو إليه إقبال إغا هو طريق شاق طويل تاج 
إلى التأفى والسبر وال+لدء واذلك تراه ينيرى فى أشد الأونات 
حرجا فلا يبالى بان يتهمه أحد عمالأة الستعمر وينصح مواطنيه 
« بإبقاء الطرب على فم الدن حتى بدرك الجر النشج » أىبإلتريث 
ومواسلة العمل إلى أن بكلوا المدة . وخلاسة القول أنه كان 
يدعو إلى إعداد الم تى :كفل الإنشاء والتممير وخلن 














ارساة 1 





الأوضاع ال+ديدة ء لا إلى مظاهرة قوة التخريب وإلاق بعش 
التاعب بالستممر التى هى عثابة نا نلجأ إليه الرأة الناشز من 
زوجها فى بمشى الأحيان ليس إلا 

ل هما أو نمك ای نظرة قال المازلات 
التى بذات ولا تزال تيفل لتنظيم الأمن الدولى» فهو الذى قالءن 
عضبة الأمم البائدة إنها « منظمة أقامما بض اموص الأ كفان 
لتقسم القبور قبا بينهم » وقال عنها أيضا إمها « حغلية الأفرتج 
المجوز تعتمد على تمائم إبليس ابقائها ابمعض الوقت » س ونظرة 
إقبال هذه مبنية على أنه لا برتاح أبدا إلى القوة» سواء أكانت 
تلك القوة قئمة على السيف والرمح أم الفخبلة الذرية » فى يد من 
من الإعان بالقم الأخلاقيه والثل المليا . وهو 


أية محساولة للتحديد 

















ليس عنده رادع 





ایشا يرى أن لا خير يرجى للا 
والأكلااف على وسائل الةوة٠‏ لآن الذى يضمر الهبث یکر مثو 
الاھ ولو بدون ای سلاج + بل امير كل ایر فى إن 3۶ 
الفوةرالادية والإعان بالثل المليا فى أمة اوآ با چ 
1 ن التادی فى الملفيان » وي الوقت 

رة مانا لنشر وتقوية الثل اميا i‏ 












تزجر الف ومن قا 
نفسه تكون الك 
وحذظها من أن تك على يد أى طاغية ايم 

ثم يعبر إقبال من رأيه الذى وصسل إليه لاعن طريق السب 
لاءقيدة التى ورمها عن أبيه؛ بل عن طريق البحث الملى والفكر 
الفلسى» من أن الأمة الإسلامية هى التى عتاز من بين جميع الأ 
بلقم الأخلاقية والثل المليا التى تحملها جديرة 
الأمن والسلام فى المالم. إلا أنها فىالوقت الحاضر تفتقر إلى الذوة 
وذلك تنيجة لإهالما الوسائل المامية رالفنية التى توجد القوة . 
9 بتمنى إقبال لو اجتمع للا'مة الإسلامية » إلى جانب الئل 
المليا » القوة التى تستدها وتؤازرها حتى تتمكن هذه الأمة من 
أن تلم دورا قمالا لرخاء الإنسانية ورفاهيتها . وكثيرا ما يرده 
إقبال وقمة إسلام التتارء فإن التتار» قبل نيد لوا »كانوا يثلون 
القوة المحضة؛ أما لون فد ظلوا إبان انمز 
الأخلاقية المزلاء من القوة حتى أسل التتار » فكان ذلك عثابة 
قران سميد بين القوة والثل المليا ء كان الإسلام اتبدل 
جا ارا سيف عمل +#وهيكنا ١‏ هرت طن ريت 








عم قضية 











ا حففاة لاقم 








NY 





عاش السوران الوط 
أم در سان 
للاستاذ على المارى 


ane 
لمل الشرقيين أزهد االشموب فى معرفة بلادم ؛ فالحديث‎ 

عنما ليس بالمذب ا-تساغ عند | كثرثم » وربما بتى الواحد من 
مثقغبهم الدهر الطويل فى مدينة من الدن دون أن يعرف كثيرا 


قرون أخرى 
ولكن على الأمة الإسلامية واجيا آخر وهو التسدق فى 
دراسة البادى' الإسلامية و التشبت بها والإخلاص لها ريا 
تتقدم على ثابتة لاستكال 'لفوة» وذلك لآن المي را ينقد 
الثقة فى تفه وفى مبادئه. وهل من شل أن الأ ةالإسلامية 
إن ھی خلت عن مبادئها خسولا على القوة سو لاإ يكن ذا 
منزى كبير . ولمل من مظاهر هذا التخلى عن المبادى' السامية 
تاذل الشموب الإسلامية لأعراض تافبة خسيسة » واعتبارات 
دباوماسية مغرضة . ألا فلتسترد هذه الأمة الثقة بنفسها 
والإيمان بمبادئها حتى نشت جدارتها ازاوة القوة فى سبيل 
خير الإنسانية 
وأغيرا ةلص ماناة ]نان الس رالخاقر » عند 
إقبال فى قوله : 
المشق ينقصه والمقل ينهشه 
لا يستطيع قياد المقل بالنظر 
دور الكواكب لابخ على درك 
لا يستطيع هدى فى عالم الفكر 
المشق هو الإعان بالبادى” المليا . والمقل هو التقدم 
فى الملوم والفئون . والنظر هو الشمور بالسثولية أمام الله 


سف 


ارا 





أو قليلاعن تاراما وممالها . وقد يقرأ فى كل كتاب إلا 
الكتاب الذى يتحدث عن البلدان وتاريخها » وا فبها من 
آثار قدعة أو منشات حديثة . ولا أنس أبدا أ كنت مسافرا 
مرة فى القطار الدى يبرح القاهرة إلى أسوان » وكان بجانى رجل 
فى نحو المامسة والثلائين من جمره ؛ ويبدو من هيئة حديثه أنه 
من ذوى الثراء ؛ وتشمب بنا الحديث فنونا حتى وسل القطار إلى 
مدينة النيا عروس السميد ؛ فأطل الرجل من النافذة ثم عاد وى 
وجبه آثار الدهشة والاستغراب وقال بلوجة الأخوذ : غريبة | 
إن فى هذا البلد شوارع منظمة وأبنية جيلة ؛ قلت له : أمصسرى 
أنت ؟ قل : نم . قلت أبن تميس ؟ قال : فالإسكندرية » قلت : 
أظنك تمرف روما وبإريس ولندن معرفة دقيقة . قال نم2 
أما سافرت أبدا إلى السميد ؟ قال : لاء والفكرة التى فى ذهنى 
عه "تحتل ف كل الاختلاف عما أراء الآن . قلت : ماهذا ؛ لست 
مصريا وإن كان امك رميس الأول !1 

كابلا اش أنيالقيت رجلا مثقفا قغى فى مدينة أم درمان 
اكل آرم ستوات ٠‏ وهو يكن فى ال انب الغربى منها 
جد قريب من ذأر اليد الملمى » وقد جرى مرة يننا حديث فى 
شؤون العهد فسألنى أبن تقع دار هذا المرد ؟ 

وف يقينى أن هذا الجول برجع إلى ضعف الشعور القوى قى 
النفوس » فإنه كلا قوی هذا الور أحس ساحبه أن كل 
شبر من أرض الوطن إا هو ملك » حم عليه أن يعرفه » وأن 
يعرف تاريخه » وطبمی أى لا أقسد أن كل الثقفين يمبلون 
مالم أوطانهم » وإعا أعنى أن اہر 
المناية الواجبة » وقد حملنى على كتابة هذا القال ما لسته فى 
كثير من التملمين عندنا س جل يشؤون الدن السودانية » 








ينساب النيل الأبوض منحدرا من النطقة الاستوائية » 
وبحرى النيل الأزرق هابطا من مرتقمات المبشة » وران 
بمدينة المرطومء أحدها على جائما الفربى » والآخر على جانها 
الشرق * وما يكادان يسلان إلى مايا الغربية البحرية حى 
يلتقيا » ثم يسيران متناكرين مسافة قصيرة » ويستطيع النظر 














السطحى أن عير بها حيث يفصلا خيط دقيق : ولسكن هذا 
التنا كر لا ي-تمر طويلا فيختلطان » ويسيران ممتزجين » وتقع 
الحرطوم ينها » وتقع الحرطوم بحرى على حانب التييل الأزرق 
الشرق » أما أم درمان فتقع على الضفة الغربيسة لتيل السكبير ٠‏ 
وقبيل التقاء النيلين تقوم حدائق جيلة تسمى حدائق « القرن» 
وهى من أحسن الأمكنة وأطييها هواء » وفها يقول 
الأستاذ المقاد : 





تير حلى الجمزيرة وقفتى لفرت 
حامان حظها خيالاا درت حظ الأعيف 
نات ي قا ااال ىكى 


وبموبنى قول أحد الكتاب السودانيين يصف التقاء 
النيلين عند الثرن » إذ يقول : ( هل استمتمت يذياك الرأى 
الطبيمى البديع الساحر ؛ مرأى:ملتق التيلين المبيبين »القن أى 





أحدها ينساب من أقصى الجنوب » والآخر يتحدر من أقمى 
الشرق » فالتقيا منذ الأزل فى هذا الكان»» يمد هإنيف اء 
الطويلة » فأسبح هذا الكان مكان التقائي) عنما مقرو تا بإحيهما » 
أنها قد التقيا عند هذا الكان » واقترنا فى شوق » بل تسافا 
يسمه ء أنه لم يفكرا فى الفكاك من هذا الاقتران ولم يفكرا 
ولا الثقينا قرب الشوق جهده 
كأن حبيبا فى خلال حبيبه تسرب أثناء المناق وناب 

ولشد ما أيمبى عثل الكاتب بهذين البيتين قى هذا الوشم 

ويصل بين الحرطوم وأمدرمان جسرجيل» أقيم سئق54؟1. 
أما مدينة أم درمان فهى مدبنة كبيرة مبانها فسيحة » وشوارعها 
متسعة . وأول من عمر أم درمان الشمالية حكومة الهدية + أما 
جتوبها فكان حلة صئيرة قائمة فى سمل فسيح رملى لاشجر فيه » 
ون يسكن هذه الملة الأهلون من ( الفتيحاب ) وم سكان 
الحرطوم الأسليون كذلك » وكانت لمم منازل متفرقة على شاطى * 
النيل الأبيض الفرنى » والفتيحاب من قبائل الجوعية » وم 
فإخوانهم من الجيماب ٠‏ والسروراب » والجمليين واليرفابٍ » 
والرباطاب» والشايقية» ينتسبون إلى المباس بن عبدالطلب رى اله 
عنه . وقد استولى الهدى على أم درمان سنة #هها م ولا جاء 


حبيبين فضا لوعة وعتابا 


الرسالة r‏ 
الخليفة التمايشى حوب الى الاس السكنى فهاء فبنوت الدور » 
واتسع عمرانها . وكل متازلها طبقة واحدة إلا السادر القليل » 
وفها مبان كثيرة با جر على النظام الحديث » وقد كان سكاق 
الدينة قبل الودية ٠٠١‏ ألف نسمةء ثم تناقس هذا المدد إلى 
0 ألف فى سنة 18 ء أما عدد السكان ‏ الآن حسب آخر 
إحصاء - فيو عو ٠۴۷‏ ألف نسمة 

ويخترقأم درمان شارع طوبل يسير فيه الترام يبتدى' من 
الجسر الفاسل يا وبين الأرطوم » ويتهى ف الجانب الشرق 
منها حيث يسير قليلا على النيل. أماغريها وثالها فصحراء لانبت 
فا ولاماء . ويقع جبل كررى الشهور فى التاريخ الما » 
والحابط منه إلى الديتة يأخذ فى شارع يسمى بهذا الاسم أيغا 

وق أم درمان مدارس حكومية وأهلية » وسعلى» وثانوية » 
وأؤلية ٤‏ قنها مدارس الأحةاد » وی مدارس ذات فشل لا يتكر 
على السودان » والدرسة الأهلية ء وفبها مدارس الزاهبات لابنات 
له ىَكؤوظة ادا ني أوثانوى . وبهذه الناسبة أذ كران السودانيين 
غير تحسين كتير االتعام البنت . وى ظاهرةأم رمان من 
الناللية الثزلية العام بناء العوسد الملى » وه ومد ام مفذ 
أربمين سنة تقريباً » وكانت الدراسة في جد أمدرمّان الكبير 
وانتقلت قريبا إلى هذه الدار الجديدة » وى الاد الآن نظامان : 
نظام قديم » ونظام جديد تشرف عليه الحسكومة إشرافا كليا » 
تفع له المناهمج» وتمين المدرسينء والمعهد ابتداق وثانوى وءالى » 
ومنه يتخرج حاماو الشهادة المالمية على نظام الأزهر القديم ؛ وثم 
يؤدون الآن ممم فى السودان جدارة وإخلاص » وبراد أن 
یکون فى المهد- بمد الثانوى_كليات» على نظام كليات الأزهر» 
ولا تزال الماهد فى الاقام ترتيط بهذا المسبد ارتباطا ماء وى 
هذا المبد يقول الشاعى التيجانى يوسف بشير : 


السحر فيك وفيك من أسبابه دعة الدل يعبقرى شبابه 
قم البقاء إليك فى أقداره ‏ من شاد مجدك فى قديم كتابه 
وآفاض فيك من الحدى آياته ومن المرىوالمحرملءنصابه 


ومان مشطر! إلى أعتابه 
وجرى وأجفل خاطرى من بابه 
ودفنت بض سی فى عحرابه 


اليوم يدقمنى المنين فأنثى 
سيق الحوى عيى قى مضاره 
ودفنت فض صباى تحت ظلاله 
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ولقيت من عنت ( الزيود ) مشاكلا 
وبكيت من ( عمرو ) ومن إعرابه 

وطلاب الممهد يبغاون _ الآن ‏ مو التاثة طالب » أما 
مدوصوه فتدو الأريعيق < مهم منتدبون من الأزهر الشريف 
وم خسةء وم سودانيون متخرجون فى الأزهر ٠‏ ويعضهم 
من خريجى كاية غردون أو المدارس الثانوبة » وا كثرم 
متخرجون فى المهد ذاته » وشيخ المبد الآن مفتى السودان 
السابق الشبخ أبو شامة عبد الهمود » وهو سوداف ؛ وكل من 
العهد كان من السودانيين أيضا 

وف آم درمان | كثر دور الأحزاب السياسية » وهى من 
وهی من هذه الناحية تاز عن الحرطوم . کا تفد إلا السلع من 
كل أتحاء ادودان * وفها نیون كثيرون » وهنوم؛ وشوا » 
وبونان » ومصريون » وكثير من التجارات فى أيدى هؤلاء . 
وأهل أم درمان » كأهل السودان جیا ؟ يبنو »لإؤدلآن 
السلوات فى أوقاتها » ويخرجون الكاةا» والأمن زالأنانة 





ES 


متوفران عندم 

وق أم درمان تقوم قبة الهدى» وه 
وأمامها ساحة كبيرة عوطة بسور مرتقع مسةطول طوله ٤١‏ 
باردة » وعرشه "8٠‏ ياردة » وفيها عطة الإذاعة السودانية » 
وعحطة الأرسال 

وقد لفت نظرى وأنا أطالع فى دواوين التمراء السودانيين 
أنى لم أجد لأم درمان موشما في أشمارثم * مع أنى وجدت قصائد 
فى مدن كثيرة من مدن السودان + فى الأبيض عروس الرمال » 
وق اللهود ؛ وى كسلا ؛ ونی سنار حيت يقول شاءرم : 





بمض آنارهوعلفاته » 


زرت سنار وال جواح أسرى زفرات هدت قوى السبرهدا 
فما الثداة دموع ‏ لم مخنا ۽لامس ف دار سمدى 
إن عا الدهر ها فلقد كا نت مرادا لمتقين وخلرا 
لها فى الرقاب منا ديون وعزيز على ألا تؤدى 
وجيل لأعلها عند أهلى ويد بالستائع الثر تندى 
تذاكرى بقصيدة الإحترى فى إيوان كسرى 





اسه 





وھی قم 





وستا ركانت عاسعة ممل_كة الذو ج ؛ وهى ماک شهيرة فی التارخ» 
وبمضهم ينسب هؤلاء إلى الخمر بن بزيد بن عبد الك » هربوا إلى 
السودان حين أساء المباسيون معاملة الأمويين 





والوقت الذى لا > بيدة واحدة فى دواوين الشمراء 





عن أم درمان ؛ جد قسيدة لأحد شعرالهم الشوورين فى باريس 
مع أنه لم يبرح السودان ! 


وقد أهدى إلى بعض الأسدقاء قسيدة فى أم درمان غماوطة 





لأحد الشعراء » كا قرأت أغنية تذاع من عطة الإذاعة عن أم 
درمان وهی أغنية جيلة 
( وبمد) فهذه لحة تمرف » وفنا بعض الفناء 


على العيارى 








لصنامت لعرة لركتور عبر الوهاب عرز مم بك 


سقيرمصر فى اليأكتان 


من هذا الجلد ثلائون قرا عدا أجرة البريد 


وهو يطب من بجلة الرسالة ومن الملكتبات الشهيرة 




















الرساة 


شوقية لم تنشر ف الديوان ... 
الأستاذ عد القادر رشيد الناصرى 
eee‏ 

يسرلى أن أقدم لقراء الرسالة الغراء فى كافة أقطار المروبة 
هذه المريدة المسماء لالد الذكر الرحوم أحد شوق.يك 
أمير شعراء اناد عناسبة قضايا مصر الأخيرة التملقة ببريطانياء 
والتی نسج بردتها الشاعر فى ذكرى ١1١‏ نوقير سنة 1614 
وعنونها ب « جهاد مصر الوطنى © وقد عثرت عليها وأنا أنقب 
فى أوراق قدعة لى كنت أحتفظ بها ضمن مجموعة من الجلات 
الموبية . وكانت هذه الرائمة منطوية بين دفتى عل « الزهراء » 
التى كان يصدرها ف القاهرة بذاك الأستا عب الاين اللطليت» 
ويرجع تاريخ المده من الجلة نقسها إلى سنة 1555 م أو ه184 م 
وقد راجمت الشوقيات بأجزاتها الأربة ابم لر لم 
كيف غفل أميرنا عن درجها فى الجزء الأول والتاىلآن شوقياته 
رقد طبمها فى حياته . وإذا كان الرحوم اقذا شاعنا فلكي 
غربت عن بال أيجاله عندما أعدوا الجزء الرابع من شوقياته طبع ؟ 
هذا سؤال أود أن أوجهه إلى الأستاذ على شوقوزر مصر 
الفوض فى فرنسا حاليا لمل هناك سببا أجهله أنا 

أما من ناحية القصيدة فهى له بلا ريب لأنها لا ختاف عن 
شعره من ناحية إشراق الديباجة ومتانة السبك وثفامة المنى » 
وسلاسة ااطبع . . وخصوصا استشهاده بوقائع من التاريخ 
الإسلاى وإشارته إلى حالات خاسة به . وسيطلع عليها القراء 
... هذا إلى أننى أود أن أنبه الكرام من قراء 
الرسالة الزاهرة إلى أن بمض الأداء وأنصاف التأديين من 
المراقيين بنحرفون فى كثير من الأحيان وراء عواطفهم وعصبيتهم 
الإفليمية ؛ فيدءوث. بأقضلية شمر المرحوم ممروق الرصافى على 
شوق » متأئرين عا يلقنهم الجهلة من أسائدة الأدب المربى فى 
مدارس المراق الرسمية . وأنا لا أعرف كيف يوع ؤلاء 
الأساتذة آلذين يترون بام من ملة الشبادات المالية أن 
يقارنوا الرسافى بشوق» وف أى الحدود والوازين . وماهو وجه 





شمن القصيدة 


516 


التفاضل بدنهماء فإلى هؤلاء جيما أقول إن شوق قةشاغة من قم 
الشمر المربى الأسيل ؛ لا يرق إلبها حتى أبو الطيب التنى , أما 
الرصاف كا قالالمرى عندما قرى' عليه شمر أبن هانى' الأندلسى 
« رحى تطحن قرونا » إذ أن | كثر شمره رجه الله خطابى 
يمتمد على فخامة الانظ وإيتاع ا جرس حتى لترى فى كثير من 
شعره اللو من الممنى » وخصوصا فى قسائده التى كان بلقا فى 
الحفلات التى يدعى إاها » لأنهكان يمتتمد على التأثير على الساممين 
بالألفاظ لا بالمالى » وبميارة أخرى خلو شمره من :القن الصادق 
الذى يتسم به شمر شوق . وقد يقول قاثل إنتى بهذ السكلمة 
أتمنى على الردومالرساف وأنا عراق؛ ولكي أقول إن هذا هو 
المقيقة ‏ لأنتى لا زات من أشد المحبين ححاسة بوطنيقه وإباله » 
وقد نوهت عن ذلك فى سلدلة مقلا ما فى عل الحديث 
الحلئية قبل ستتين » كا قات فى رثائه من قصيدة طويلة : 
فدعوا القريض لأهله فسميده معروف غادر عرشه عزنا 
لاء | الذئلار ببراعة راع داللوك» وروع#الطافيئ» 
فنا الان إذنالا أتحامل ولكنى أقرر الواقع* وهاهى قصيدة 
وق أطالاة وزغ أنها_نظمت سنة 1918 م فمل يستطيع أن 
ينظم شاعر مها دان له البيان مثلها ؟! 
خطونا فى المهاذ خطى قاحا وهادتا وم نلق السلاعا 
دم الشبداء والال الطاعا 
تتلدنا لما المن الصراعا 
إذا عضت أريناها الجا )1١(‏ 








رشينا فى هوى الوطن الفدى 
ولا سات البيض الوامضى 
غطمنا الشكم سوى بقايا 
وقنا فى شراع المق ناق 
ماج شدة واروض أخرى 
ونستولى على القسيات إلا 


ومن يعبر يحد طول انى 


وتدقع عن جوانبه الرياعا 
وندمى السمى مشروعا مباحا 
كين الثيب والقدر التاءا 
على الأيام قد سار اقتراءا 

٠ 
ولام كأجواف اليالى‎ 
قضيناها حيال المرب مخثى‎ 
تركن الناس بالوادى قمووا‎ 


والقمر اللياا(؟) 
بقاء الرق أو ترجو السراعا 
من الإعياء كالابل الرزاحی 





(1) جع شكيمة حديدة اللجام 


(؟) للفى" 





كاك 


جتود السلم لا ظفر جزاهم 
فلا تلق سوى حى كيت 
ری أسرى وما شهدواقتالا 
وج ری السوط لاجرحى امواغى 

. 
مياحك كان إقبالا وسمدا 
وناانااو مارك .ذكزيات 
تکاد حلاك فى صفحات »مر 
جلالك عن سنى الأنمى جل 
ها حق وأنت ملت قا 
بمثنا فيك 9 هاروتاً » وموسى 
وكان أعز من روما سیو 
يكاد من القتوح وما سقته 
ورد الرسلون فقيل خابوا 
أثارت وادياً من ظابتيه 
وشدت من قوی قوم مراض 
كأن » بلال نودى : قم فأذن 
كن الناس فى دين جديد 
وقد هانت حياتهم علمم 
فتسمع فى مآتمهم غناء 





حواريي أوقدنا اة 
فكانوا الحق منقيشًا حييا 
لحم منا براءة أهل بدر 
ری ٠‏ ينهم عتا 
جملن' الللر مزلم » وزدنا 


. 








(؟) ‏ التزوف : الخمور 
 )4(‏ الاجتراح : الرى بالمر 


يما صبروا ولا موت أراعا 
ومتزوف292) وإن لم يسق راعا 
ولا اعتقلوا الأسنة والصفاءا 
با عمل الجواسيس اجترا-ا(4» 
فيا بوم الرسالة عم صباحا 
ولا برعان غرتك العا 
بها الفاريخ يفتتح افتتاءا 
ونورك عن هلال الفطر لاا 
ومثلت الشحية والساا 
إلى فرعون #ابتدرا الكفاعا 
وأطثى من قياص رهسا رماحا 
يخال وراء ميكل (فاحا) 
نيالك برک لاطا 
ولاملت-فرقة وأست جرخا 
عزاعمم ا ارو" سالا 
فرج شماب مك والبطاحا 
على جنباته استبقوا السلاحا 
وكانوا بالحياة م الشحاحا 
وتسمع فى ولائهم نواحا 
3 

إذا ترك البلاغ لمم فساحا 
عدى السيف منصلتا وقاحا 
فلا [ع تمد ولا جتاعا 
وتحسب جدم قا مزاحا 
على املد الثناء والامتداحا 


الرسالة 


عينا إلى يسعى إلا 
وتمبق فى أنوق المج ركنا 
والدستور وهو لنا حياة 
أخذناء على المج الثوالى 
بنينا فيه من دمع رواظ 
لاملا" الشباب كروح سعد 
سلوا عنه القشية هل ججاها 
وهل نظ الكمول السيدمةا 
هو الشيخ الةتى لو استراحت 
وليس بذائق النوم اغتباقة 
فيالك ضينا سهر الليالى 
ولا حلت لك الأيام ناب 


غدوا التدامة أو رواحا 
ونحت جباههم رحبا وساحا 
رى فيه السلامة والفلاها 
ولم تأخذه نيلا مستاحا 
ومن دم كل نابتة جناحا 
ولا جمل المياة لمم احا 
وكان جى القضية مستباحا 
وألف من ادم رداعا 
من الدأب الکو اکب مااستراحا 
إذا دار الرقاد ولا اسطباحا 
وناشل دون غايته ولاحى 
ولا غضت لك الذنيا صباحا 


ۇب فپ عطاء شوق سقتها لتكون شاهدا على .عبقريته 
لتقم إلى مجرعة شوقياته ؛ وخصوما إلى عشاق شمره الذين 


لايحتفثاون بنسخة مها 


وق المتام أو أن أنبه أسائذة الآدب المربى فى المراق 
وف مدارسما التى تشرف عامها وزارة الممارف إلى أن لا يهرفوا 
مرة أخرى أمام طلابهم بأن الرسافى أشمر من شوق » خوف أن 
يأنى زمن تكون فيه ممرة الثقفين المرب . اللهم اشهد لقد يلت 


بنداد ‏ أمانة الماسمة عبر المارر رسيب ااتاصرى 


بر الماد اثالث 
من كتاب 


فصول فى الأدب والنقد والسياسة 


والاجماع والقمعص 
للاستاذ امد حسنالزيات 

















مقرم لکنا « عقي رفى » 


برتر اند رسل 


اليلسوف ارونحليزى_المعاصر 
للاأستاذ عبد ال ليل اليد حسن 
تنمة ما نسر فى المدد الماغى 
eevee‏ 

فلفته : 

لانظنك ظانا أننا آخذون فى تفصيل فلسفة برتر اند رسل » 
فى هذا الكان “ بل حتى ننأى بك عن أن نظن أننا آخذون فى 
إججالما اك الآن » وأنت تمرف من دون شك أن هذا الفيلسوف, 
قد جال فى ميادين عدة »كل میدان مما يحتاج إلى غزووتذايل» 
فآنت تمرف أنه فيلوف قبل كل شی ومنما به بل إمام ف 
النطق: وصاحب مذهب جديدإفيه ثم هوام رياضى من ازيل 
الأول وكاب اجتاعى وأخلاق وساب آراء فى التربية » وهو 
ىكل ذلك اسیج وحده » يتناول كل ثىء بةله الخاص رذهته 
المجيب . فهو حر إلى أبمد حدود المرية » عقت الاستمار 
ويزدربه ٠‏ ويرى أن بريطانيا يدون مستعمرات وإميراطورية » 
تسكون أسمد مما هى عليه الآن » وامل فى ذلك أثراً من جدته . 
ثم هو ببنض الألقاب والزايا الورائية ويسخط عليها مع أنهسليل 
اللوردات أرستقراطى الأسل 

وإن مفتاح فلسفة رسل هو القكر الحر والنظر المقلى البحت 
والاطمثتان إلى ما يطمأن إليه المقل » والنفور ما لا يتفق ممه » 
ولاشك أن عقلا هذه طبيمته وذهنا هذه خصائصه » لا بد أن 
يتجبه إلى الرياشة » فهو مثال العم المقلى الاقيق ولسكن مقلاجبل 
على النظر الحر لا بد أن يستقرى ويتممق حقائق الرياشة . فقاده 
ذلك إلى القنايا الأولية التى نترك منها الرياشة » ولكن هل 
الرياشة هى الوحيدة التى لها هذه البزة وهذ. القضابا . ؟ لاء إن 


الرسالة 51 


هناك علا آخر هو النطق عل النظر المقلى الدقيدق أيشا ؛ 
فليدرس النطق ٠‏ ولكنه يد أن النطق يسكون من بديهيات 
مقلية مى أساس للدقائق الرياشية » إذن الرياشة والنعاق 
أساسهما واحد ؛ بل إن الريامْياتٍ والنماق المورىثىءواحده 
وف مقدور العقل أن يستنتج كل حقائق الرياشيات من عدد 
غير من البديهيات النطقية ؛ إذن فلا بد للمقل أن بسير بهدى 
هذا النعاق » ولكن ليس هو النطق القديم الق . وقد اتخذ 
رسل طريقة قويمة مى طريقة التحليل المنطق » وكان أعظمماعمله 
رسل هو مايص التحليل المنماق من سيطرة النحو التقليدى » 
فإن المنى التحوى بل من ا لجل لا يؤدى المنى الاق لمذء اة 
فين نقول : « إن وحيد القرن )١(‏ غير موجود حقيقة © فبذه 
امملةاللست من نوع الله التى عائلها من الفاحية النحوية وم 
« إن الأسود غير وديمة » فالجلة الأخيرة تمنى أن هناك حيوانا 





لتميتةإحها الأنود سما مفةممينة وعى الوداعة واشكن الخلة 
«.وطيد الَْرن غيل موود » لا تمنى أن هناك حيواثات اعيا 
ولحي اَن تنما سدفة الواقمية » لأنه ليس هناك ممل هده 
الميوانات حتى تكون هناك مثل هذه السفة ّ 

إن أثم شىء فى فلسقة رسلهو منطقه وآراؤءةيا بمد الطبيمة 
والأخلاق والطبيمة » والملاقة بين الادة والمقل » ويمتاز رسل 
بتحايله المنماق المميق وهو يحب أن لا توشع فلسفة فى سف 
الفلسفة الثالية أو الواقمية» بل يفل أن 7وسف بأنها « منطقية 
ذرية € ) سادمله Logie‏ ( لآنالشىءالذى عيز كل دراساته 
هواستخدامه للتحليل المنطقى كعاريقة وماج » واعتقاده أنه 
بهذه الطريقة يستمايع أن يصل إلى رأى مقبول فى طبيمة السادة 
الادة مكو نة من ذرات وبتمليله الادة تحليلا منطقيا. يستطيسع 
الوسول إلى حقائق ووقائع ذرية 

١ (‏ ) هوالميوان اراق أقى يسمى ( ههادنا ) ويتال إن 


له جسم ال لمان ورآس النزال وقدم القبل وذيل الأسد ورج من وسط 
جبهته لرن أسود ذو شمبتين وهو غير وحيد القرن امروف بالخرئيت 








۸ الرسالة 


والذى يجدر بناءالإشارة إليه الآن دو رأى رسل فى المرفة 

لأنه بمثابة الممود الفقرى من فلسفته فيقول رسل 299 « إن كل 
حقائق معرفت عن العام الحارجىهى حوادث ( عا ) فىعتلى » 

( ص 1,١‏ ) ويوشح ذلك فيقول ‏ إن ما أعرفه بدون استنتاج 
حي أكون اق الة» ولتتكن. ف .رؤية امس © ليس هو 
الشمس بل حادثة عقليةفى نفسى * وأنا لاأشمر بإلوائد والتكرامى 
الوجودة الآن » بل إن ما أحس به هو تأتيرانما الميتة فى » وإن 


« خارجية » بإلنسية إلى 





موضوعات الإدراك الحسى التى أعتير 
مثل السطوح اللونة التى أراها ليت ارجية إلا ىقرات الخاص 
الذى يتوقبٍ عن الوجود حيما أموت » ( ص 888 ) 

«وحين) بقال إلى أرى الائدة فإن الذى عسل 
أحس بإحساس مركب يشابه ‏ باءتیارا 
الاد ة » فالإنسان حينا برى المائدة لابرىالائدة بل إا 
يرى مہا لونها وشكاهاء وإذا لها أح كا » #لكنه لابرئ 
الاون أو الشكل حقيقة بلكل ما يحدث أن بؤثر الإشماع اللو 
على بصرء وأنه لا يرى الش سكل كاملا تايلا أو مستديراً مثلا 
من جبة واحدة» ثم هو الذىيمعلى له الشكل الستطيل أو 
الستدير» وحيما يلهها فكل ما بحدث أن يتأئر احساسه تأثيرات 

















غاسة 8 فلسنا ثرى حقيقة الوشوعات الطبيمية بثى' أ كثر من 
ماعنا لاموجات السكورطيسية حين ماعنا لاراديو » (ص١١۴)‏ 

والأمر الرئيسى فى هذا القول هو أتنى حيما أرىشيئاوليكن 
مائدة مثلا فإن إدرا كى ال مى هذا هو حادئةقءقلى أناء وللكن 
ماهو الإدراك الحسى ؟ 





بحيب رسل عن ذلك يأنه - کا يستمم ل الافظة - مابحدثك. 
حيمًا برى با أو يسمع شیئ أو حيما يستقد فى نفسه أنه أسبح 


يشعر بی" خلال حواسه 


( ۲ ) رأي رسل فى العرقة ممروض ف كتابه الذى طهر سنة4 ٠١ ٤‏ 
وعنواته « المرفة الإنائية » مداها وحدودها » 


وأماآراؤء فى التربية فهو برى أنه ينبني أن تمالج الغربية فى 
السنوات الأولى من الطفولة لأنه يعد سن ااعادسة تقريباً يكون 
اوق لدی الطفل عادات وميول ها يسهل قياده فى الطريق 
السديح الراد أن اكه » فنحن ت-تطيع أن نشكل ونوجه 
غرائر الطفل وقواه فى ستواته الأولى إلى ما ريده من تربية . 
والعافل ليس شريراً أو خيرابفطرته؛ بل إن الذى وله إلى امير 
أو الشر هو التوجيه التربوى القويم أو الموج ف السنوات الأولى» 
ودف من التربية إلى خلق أناس بتوفر لمم من النشاط 
والحيوية والشجاعة وعدم الموف والذكاء وسمة الأفق واتساع 
المقلية الغى' السكثير . ولا بد من الهرية والفكرية وتشجيسع 
المزعة - لدى الشباب ‏ إلى مناقشة كل أمر 6 والإيمان بأن 


اثلاث يكن محسيلها “ وألا ليست مستحيلة وإن كانت صمبة 








فى بعض الأحيان 

نانا أن يط بين الءلالنظرىوالهياة الممليةونبين فائدة 
لتر "الى فى الكياة لأ طفال » وليس ممنى ذلك إممال المر 
اض » قهناك علوم لها قيمة كبرى بذض النظر عن تطبيقاتها 
المملية 

ولنستحضر أمام أعيننا أن ال مياة السميدة هى تلك المياة النى 
بقعم جوانما الحب » ولکنه ليس حيا تقودءأمور اعد 
هو الحب الذى تقوده وتدير رعاء المرفة والمدلم ؛ فعرفة بدون 
حب تؤدى إلى هلا كنا؛ وحب بدون معرفة يؤدى إلىهلاكنا أيسا 


oes 





اطية؛ بل 


وهل هناك من إله؟ يقول رسل أن لا 1 وإنكان هناك إله 
فهو إله دود » وليس ببميد أن يقول ذلك فهو الذى يقول إن 
. وليس هناك من إله مطلق القوة 
والقدرة بالسقات التى يمتقدها الستيحيون ف الله لأن الله لوكان 
مطلق القدرة ما خلق هذا العام الناقص . وقد برهن ليبتتزعلى أن 
الشر من الشرورى أن يوجد فى المالم ا-كى يكون من المكن 
إظبار خير أعظم منه ولسكن ليبتتز لم يلاحظ أن نفس الدليل 
يثبت أيضًا وبنفس القوة أنه من الضرورى وجود الخير لكى 


الإنان وحش وإله 





الرعالة 





يكون من المكن إظهار شر أعظم منه » ولو أن عالا سيثا يعض 
السوء قد.خلقه إله مطلق الإحسانء فإن عالا خيراً مض الميرقد 
يكون الذى خلقه شيطان مطلق اء وكلا الدلياين ببدوان أنها 





وتختم الآن هذا المرض الوجز لياة رسل » وطرة من 
فلسفته بنقل محربة عاناها برتر اند رسل نفسه وسجلما فى أحد 
كتبه (2) قال 3 إفى لم أولد سميدا ... وى سن الخامسة تفكرت 
فى أننى لو عشت إلى السيمين أ كون ققط قد حملت إلى الآن 
جزة! من أربمة عن زا من حيالى وشمرت أن الثقاء اللاوبل 
الدى الذى أمانى مما لا يمكن مله » وف الراهقة عفت الحياة 
وكنت على شفا الانتحار الذى لم يمتمنى منه إلا رغبتى فى أن 
آنزود أكثر من الرياضيات . والآن فإتى على المكس آعم 
بالحياة » وبالأحرى يحب أن أقول إت أعتع يها أ كار عرور 
الأعوام » وهذا راجع نوع ما إلى توفيقق كتاف الأشياة 
التى أرغب فما | كثر » وقد جمات على كثير مبها تدريجا > 
وهذا راجع إلى جاحى فى طرد أشياء - كانت موضع الرغبة ‏ 
مثل الحصول على معرفة حقيقية لا تقبل شكا عن شى" أو غيره ‏ 
لأنها من الحال إدراكها » وتكن هذا يرجع فى الغالب إلى 
التقليل من عاسبة نفسى» فقد كنت كالآخرين الذينتلقوا تربية 
جافة (حنبلية) كثير التأمل فى خطاياى وحاةانى وتقصيرىوبدوت 
لنفسى ‏ ومن دون شك كان ذلك سادةا ‏ مثلا تمساء وبالتدريج 
تملات أن كون قليل الاههام بنفسى وبتقصيرى» وأخذت ا رکز 
اتتبامى بإزدياد حو الوضوعات اللارجية : حالة المالم » الفروع 
الختلفة للممرفة » والأشخاص الذبن أشمر نحوثم بحب . وحقا إن 
الاهنام بالأشياء المارجية له أله الحتمل : فقد بشتبك العالم فى 
حرب + وقد تكون العرقة من السمب الحسول عليها قى يعض 
النواحى » وقد يموت الأسدقاء » ولسكن الآلام من هذا النوع 
لا تقغى على القيمة الجوهرية لاحياة كهذه الآلام التى تصدر عن 


النقور مم النفس » وكل اهام خارجى يوحى - مادام الاهتام 
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فالا قويا - بشى' من النشاط الى يمتبر وقاية تامة من السآمة 
والضجر » وعلى المكس من ذلك لا يؤدى الاهسّام بذات 
الشخص إلى نشاط من النوع التزايد > 

والآن لندع رسل يحدثنا عن عقيدته وقد عرضها كتابه 
هذا السذير (4)» وهو على رغم صغره أحد امراجع الحامة ىفلسفة 
رسلء وميزةالسكتب إلصفيرة أنها تمرض الؤلف وعقيدته الخاصة 
لأنه ليس هناك من عمال لمرض آراء غيره وللمناقغات الطويلة 
ألتى لا يعرف منها رأى الكاتب إلا يمد طول عناء 

الكلام بقية هبر الخليل السير هس 


 )4(‏ ظهرت الطبمة الأول فى مارس سنة ٠۹٠١‏ وظهرث الطبمة 


الثامنة فى ينابر 1585 وعتها الترججة » وقد ظبرت هذه الطبمات فى 
سالا « اليوم والفد » » وعنوان الكتاب الأصل ( veءاا»8‏ 1 94) 





إعلان 

تمان كلية الزراعة 
وجود وظيقة أستاذ لكرمى الاقتصاد 
الزراعى من الدرجة الثانية غالية 
بها وأنها ترغب فى شفل هذا 
الكرمى عن تتوفر فيه الشروط 
النصسوص علا ف لوائح الجاممة 
بشرط أن يكون له أمحاث 

فن يرى فى نفسه توفر الشروط 
الطلوبة فليتقدم بطليه على الاستارة 
۷م برسم حضرة صاحب 
المزة عميد كلية الزراعة بالجيزة 
فى مياد غايته أسبوعيتف من 
تاربخ اانشر والوظفين تكون طلبا هم 
طريق الصالح التاببين لها ۸۳۸۰۰ 





















وبمض الأنام عبيد طنام ‏ يسخرم اة أدعياء! 
أذاعوا الثقاه بأرض الثراء لتسمدم شقوة الأشقياء | 
aoe‏ 


فقدت المزاء وعفت البقاء بأرض سقتنى نقيم الشجون 


نال ظلال 1 أريد الرحي لكشمس‌الأصيل إلى عام لا راء ليوف 





ممه 
للأستاذ ابراهيم تمد يجا وكيف الآهاب ؟ وجسمی, راب 
اممو م تقيده الارض ... رمز القوسود 
حيانى ظلال وعيثئى ملال ونفسى مثلفة بالمذاب 1 فيا لمسير ؟ تراب وير 
وعمرى قيود لروح شرود 2 تفرد ... لا موطن أو حاب 1 ليفنى کا كارف قبل الوجود 
ece oc‏ 


وحى سراب طواء اليياب وقد کان يسمد قلبى الزن أمائى ظلام وخلنى قتام وتحتى ركام كجون السحاب 

فلي غريب جقاء الحبيب وأودع فيه لميب المنين وقوقة الركام يسير الحطام وما هو إلا حطام الغباب 
ه هه ss‏ 

وسمنی أنين خی الرنيتف يناجى هبودا طواها. اللقاء_ بن دالاياروكيف الزار ومامن دليل » ولامن طريق 

ونلك المبود راها تنود وت احتأق چا القذال؟-) درک ایوا بكذكازمان فأسبحت من سكرنى لاأفيق 


86.٠6 oo 

وشمرى نواح كشجوالاح إذا مزقتها شعاب المبال 21 عن أستجير ؟ وما لى من أصسير 
ومن ذا يلوم ؟وعمری غيوم تمربد فها رياح الزوال [ كانى اقم بارض الآأئاب ! 
e‏ وم لی نداء بز الفضاء ‏ ومامن ميب » ومامن جواب 1 


عبرت الوجود بناى وعود وغنيت ما هز قلب الاد 
قتاع العام مات اليد وصارت ياق . ... باونو 1 عنسلا القتكاة لمم عا :نكاد الميارئ أنبيم...:غناة؟ 
وياقلب ...1.1 سثمنا الحياء فهيا نسر فى طريق الفناء 1 


وعدئ هياء كتوم آنا لابو لل هریه غریب برام قر نجا 
فلا أتاء توارى سناء وخلفه الالام الرهيب 8 
SEN‏ اللب والقشور 
وختلى شياع وحق سشاغ.. أغارب بن أجه الناميين للشاعر تمد مفتاح النيتورى 
9 ذا أثور كنار تقور فيستنصسر الظم بالظاليف eee‏ 
500 لا سى سخرك من شموری 
وك ذا بليت وك ذا اشتكيت قضاعت شكانى » وضاع البكاء يلق بين اللبميتف نورى ..! 
وما لى ممين من البائين فتأخذ ما نيعتى ... بالاماء با أرض . . . يا ةة الزهور 


e.‏ با عبسدة الأسداف والقشور 








تأليف اليم فال تمر غائر 
الأاستاذ على الماری 


nne 
هذا كتاب جى" فى أوانه » وبقدر ماأخفق الؤاف فى‎ 
» كتابه ( من هنا نبد ) بقدر ما أساب من جاح فى كتايه هذا‎ 


با مقلة شالهة التسوير . 
ي كمبة ملموثة السذور + 
اة نة االو + 
لسوف یوما تبصرير” ٠‏ توری 
نور القفتى المتقر- ]متي 


اجنين سجلة اللو 
غاشنة ... هنا على حصيرى 


إسطة كفيك كالضرير 

صارخة مر وطأة الشمير 

فمربدى راقصة وثورى 
وأحتقرى وامتهزق وجوری 
وأغرق ما شئت فى الفنجور 
واستثرق فى وك النشير 
فوق فراش الشهوة الوثير 
وزهر القطيفة النثور 
وتحت ضوء الرقص البللورى 
ورنة الأرغت والطنبور 
ورعدة الأ كؤس فى الور 
وجيشات الرغبة الثير 

فا نحين ساعة النشور ويرف اللب من القشور 


و مفتاع الفبتو رى 


n 


ومقياسالإخفاق والنجاح عندى هوسلامة الفكرة» وأسالة 
الرأى » والقرب من العمواب » والبمد من الغالطة والتمثر 
والإشطراب 
ولمل كتاب ( مواطنون لا رايا ) من أجدر الكتب بأن 
يطلع عليه كل من يستطيع أن يقرأ فى مصر » بل فى ارق » 
فهو جدير بأن يطالمه الزعماء وقادة الرأى فى البلد إن كان عند 
هؤلاء رغبة فى مطالمة كتاب شمى ألقه رجل ليس من كيان 
الؤافين » ولمكن قوله من أحسن وأجل وأسدق با جب الث 
يقال » وهو جدير بأن يطالمه شباب مصر الثقفون لأنه يعبر 
عما يحول فى النفوس من آلام وآمال » وهو جدير بأن 
يطالمه رجل الشارع لأنه يبصره إعواشع قدميه » ويقول الكلمة 
التى لا يستطيع أن يقولها وإن كانت حوم على لاله » وتستقر 
فقبنقاسه 

بدأ الؤاف كتابه فى الحديث عن الاستمار النرى » وما 
أساب مس ن بلإياء ورزاياه » وما خلف فيها من آثار سيئة 
فى حياتها الاجتاغية والاقتصادية والسياسية » ثم قال - وهنا 
بيت القصید ب ,+( ونحن ننيس قير الاستمار الترك !: كتف 
الأوتاد الطمورة حت ترابه » والتى لا تزال تصلنا ١٠ا‏ سلاسل 
وأغلال . وما نظف روحنا السوطر من رواسب الما ,, فسنظل 
دانم نميش فى ذلك الماغى برجميتهوفساده واستيداد 
الشمب جائيا نحت الأثقال التى أنقضت ظيره » وها ٠‏ تاه . 
إننا - الدولة والشعب - لازال نمي فى ذلكالاض عيق» 
فالمجز السيامى » والرجمية الاقتصادية » والانبيا للى» 
والشمب الستدل » والح الأتقراطى » والفساد ‏ أرى» 
والحريات الصادرة » واستغلال الدبن .كل هذه الأ تخترف 
اليوم بتفس الممة المالية اى كانت مجترح بها فى تل رون . 
إن الاستمار التركى قد اختق حکامه » وبقيت تقالید: /نائره 
و 

تم حدث عن الاستمار الاما 









ار 
وشارحا دخول الإتجليز مصر ء ١٠ا‏ ها 
الاستهار » وأطال جدا فى هذه lei‏ 


تفمله السكومة لن يخرج الاتجليز من مصر ء فالفاوض ‏ .'مرة 
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لما ء والنظمات الدولية خداع ونفاق وأداة طيمة فى يد القوة » 
وإعا يخرج الإنجايز من مصرشى' واحد ء هو القوة » ولاشىء 
غير القوة 

ولتحقيق هذه الناية يتعرض الؤاف للأوضاع القامةفىمصر» 
ويتقدها نقداً عنينا صريحا لا مواربة فية ولا التواء » ثم يوضح 
الطريق للاصلاح النشود ( ولقد حاولنا جمد هذا البحث القتصد 
الوجز » أن ننفض عن أمتنا طفاوة البثى » ورهج الانتكسار » 
ونماونها فى فض قيودها وأغلالها » وستری خلال سيرنا مع هذه 
السطور ما يمملنا رتد عاجزين عن الاقتناع بأن لنا حةوةا ترعى 
وحرمات تسان ) فينقد الياة النيابية » وبرمم الخطةلإصلاحهاء 
وينقد السحافة التى تمل ( الأخلاق التجارية تسيطر عليها 
أ كثر مسا يسيطر عليها الواجب الأدبى ) ويتقد الأحزابٍ 
ومناهجها وسل وکېا فى حم الأمة ( فا مزب الذى لا يسار 
المج يستأئر بسكل شىء ممه لقد آمنت بأنالأحزاب لاتحترم 
الشمب أبدا . أن الحزب - فا يبدو ب لإريريد ناثيا يشرفه 
بمقله ومواهبه » ولكنه يريد - بؤليضة مهن تمن خزينقة 
من اللإعواز » ونفوذه من الحذلان . وب 
حتى اليوم لم عثل الأمة بقدر ما مثلت الحزب . والبرلان الى 
يأنى ثمرة هذه الأوضاع الفاسدة - لاييحك الحسكومة بل تحكمه) 
وبنقد الحسكومات فى ممالجنها كل حركة بقانون » ويرى أن 
السلس الذى يسيب اله-كومات فى وضع القوانين هو أخطر 
ما تصاب به أمة » وأن حاولة زجر الشمب بقانون إعا هوكحاولة 
إطفاء النار بقاذفات اللبب ( ولسنا بذلك ندعو إلى شنب أو 
فتنة » بل إلىسكينة وسلام» وإعا دماة الفتنة وال ورة ؛ مق ثم 
اولك الذين يتحدون طبائم الأشياء ويحاريونها يقانون ) ثم 
بصف غال الشمب فى عبارات صريحة جريثة ( إن بلادنا عرومة 
من أن تفسكر لأنها عرومة من أن تقر » وحرومة من أن تبر 
وتقول » ومى منوعة من ذلك كله حرسا على سلامة الدولة > 
وسلامة الحيئة الاجماعية . مطلوب من الجاهير أن تبط يدها 
إلى اللقمة المقنة » أو الحشرةالدسمة » ثم تدسهاى فراءوتستحليها 
کا تفمل بأى شی“ حاو لذيذ . ماذا طرأ علينا من تثيير وتطوير ؟ 
كنا بالأمس ( عبيد الباب المالى) ونحن اليومعبيد الحزب الماك . 





الرسالة 





أى حزب . كنا بالأمس نايا اهب والرشوة والاستغلال؛ ونحن 
اليوم كذلك أيضا . كنا بالأمس مسلوب الحرية والإرادة . . 
وليس لنا دستور » وحن اليوم مساوبو الحرية والإرادةوالكرامة 
وما تور . كنا بالأسى أمة مستعمرة بإكراء » وحن اليوم 
أمة مستممرة بمماهدة ) ويدعو فىقوة وماس إلى تنمية غرائز 
النشب والنقور » وحب الذات فى الشمب » وتركها تؤتى ثمارها 
فى تدم الأمة وتحريرها » وبرى أن غريزة حب الذات من أنبل 
وام السلائق الإنسانية 

ولو آن الؤاف أشاف إلى ذه التبطات لتقدم الأمة » 
والموامل فى تأخرهاء لو أنه أضاف الإذاعة الصرية التى قتات فى 
الأمةغزتياء والسحف الاجنة الى جنت على أخلاقنا اشع 
الجنايات وأقتلبا » لأنم بذلك الدائرة الأقيرة النى تضغط الشمب 
رغ قيوده 


وم أرد بهذا المرض السريع أن أوسل إلى القارى' كل 


اناق اليكتاتٍ مرخ حقائق » وما يشتمل عليه من توجهات 
لاحكومايت والشيوب و[ا أروت - فقط -- أن أشير إلى 


روح کاب وليه 

على أنى لا أخلى الؤلف من الوم » فإن عنده عقدة نفسية 
من رجال الدين » فهو جم علهم لثير مناسبة » ويتجنى عليهم 
ولا جناية » وليس أدل على ذلك من ذكره لمم عند حديثه على 
غريزة الفشب وغريزة حب الذات ؛ فهو يحاول أن يحملمم وزرا 
مع أنهم لا يخالفونه فى الرأى » وهو عند - النظر الفاحص ‏ 
م بزد على ما يقولونه شيئا » وأنا لا أريد أن أخلى رجال الدين 
من التبمات » ولا من اللوم » ولكنى أحب أن نلوم عندما جد 
موشما للوم حتى يكون لومنا مفیداً . کا أن الؤلف لم يوفق فى 
كلامه على التقاليد ويخاسة حين قال : ( والحقيقة التى تذرب' عن 
بالنا هى أن الأديان مجيمها لم تأت إلا لتدمدم على التقاليد 
وتقتلمها ثم تذروها مع الربع . . ) هكذا يمم الكلام.. . وهو 
خطأ ذريع 

إن الؤلف أسرف ق إرغاء الان لاغرائز التى ذكرها » 
ولكنه دون أن يشمر رجع إلى الاعتدال ؛ فمو ثلا ينقل عن 


ارا 





بعض الكتانٍ مؤيداً ما بقول الكانب » وق هذء' الكلمات 
التى أشاد بها الؤلف هذه الفقرات عن فريزة النشب ( ولكننا 
إذا أرخينا المبل لهذا الحافز الماطق الذى لا غنى عن هكانت 
النتيجة مدمية » فإن البمشاء الزمنة أو إمساك الحتد فى القلب 
عزق صاحبه ) وهذا هو الاعتدال الذى ينادى به رال الاين 
ورجال التربية فى كل النرائز ولا شى" فير هذا » فإذاكان الؤلف 
مؤمتا بهذا الاعتدال فهو إذن لم يأت يجديد » وإذا كان 
يريد أن تثرك الفرائرٌ محرى فاية حضرها ققد أخطأ الطريق 

والؤاف ينكب الجادة عن قصد أو عن غير قصدحين يدعو 
إلى التحالف مع روسيا ء وحين يشيد بمبارات مجيلة بروسيا 
وعواقفها مع مصر » ولو التزم جانب السداد والنظر القاحص » 
ارفض أن يدعو إلى التخالف مع روسيا کا يدعو إلى رقشه مع 
بريطانيا وای کا 

بريطانيا وأصويكا دولتان استعاريتان » تضمران اشر قکل 
شر . هذا ممح . ولكن روسيا- أبن س رکذ ك يولاأدري 
كيف نسى الؤلف أو تنامى مماونة روسيا على قيام/إشرائيل !؟ 

إن روسيا تحارب الاستمار فی کل نظاهرة: ب كا يول 
الؤاف ‏ ولكنها لا ترى يأسا من أن نساعد على طرد شمبمن 
دياره ليحل عله شمب آخر! الحق يا أستاذ أن الكفر كله ملة 
واحدة - کا يجرى على الألسن 

وأعود فأقول إن الؤلف كفر بككتابه ( مواطتون لا رع ) 
عن كتابه ( من هنا نبدأ ) والحسنة كفاء السيثة 

E 
: کنب رة‎ 
حافظ وشوق‎ 
صفحة من المج‎ ۷١  قريملا تأليف الأستاذ حسن كامل‎ 
15145 الكبير س الطبمة الثانية المتصلف مام‎ 
للأستاذ تمد عبد الثمم خفاجى‎ 
المصبوبهمم‎ 

الأستاذ السيرى شاعى حدد » من المدرسة الحديثة فى الغمر 

الصري الماصر . ودبوانه : « الآلحان الضائمة » و«الشروق»» 


r 





وأطانه الجيلة وتأملاته التى تنشر فى الصحف والجلات » من 
الطراز الفنى المالى » الذى يم عن شاعرية موهوية أو نفس 
شار وملعاتمطيرقة: .. ورمز ق رات الوسيقية 
الآسرة وافعة كل الوشوح» كا يقول الناقد ال مر مصطفى ال هرتى 
فى كتابه « الشمر الماصر على ضوء النقد الحديث » , 

ونشاط السيرق الأدنى نشاط مبكر جدا » فنذ اة هشر 
عاماكان يشرف على تحرير بمض الهلات الأدبية » وبركتب 
البحوث فى الأدب والنقد » وينظم القصائد الجيلة المالية 

وآخر غراته الأدبية كتابه « حافظ وشوق » » الذى يدل 
على عقلية مؤلفه الحسبة.» وملسكاته القوية فى النقد » ومنهجه 
الواشح فى الوازنة والتحليل » والدراسة الأدبية السحيحة 

وضعوبة الكتابة عن شوق وحافظ من. حيث الوازنة 
الهجية ينهما » لا لبا أحد » ولكن الصيرف نبض بهذا 
المب"فى قوة واستقامة غرض ودقة تحليل وإصابة هدف 

والشاعز لا ييتطيم أن ينقد شمره إلا شاعر مشله ) يفام 
مج العم ,ومذاهيه وأدواته » ويتذوق أساوبه وعناصره . . 
سئل البحتری عن سلم وأبى نواسن أيهما أشمر؟ ققالأبونواس. 
فقيل له إن أبا المباس ثملب ( الراوية اللغوى الأديب النحوى 
التوق 5531 ه) لا يوافقك على هذا ؟ فقال : ليس هذا من شأن 
ملب بوؤويه التماطين لملم الشعر دون عملي 

لك كان تقد السيرف الشاعر لشوق وحافظ الشاعرين : 


وموازتانه الأدبية بينهماء من الدقة والإسابة بمكان بميد مما 
من 





تح به حين يتحدث عن ديباجة الشاعرين وموسيتاهاء أو حين 
يحلل .+ رها السياسى “والتاريخى » أو شمرها فى الطبيمة والرأة» 
وف ارثا » وق بمض الواقف التاريخية والوطنية + كحادثة 
دك. ‏ بای ؛ ووداع كروص » روفاة مسطفى كامل » وإعلان 
الدست: , لميّاتى وخلم عبد الجيد » وحريق ميت غمر » وزازال 
مسينا 7 ی صوره حافظ » وزلزال طوكيو الذى سوره شوق » 
وعاو' “تيال سعد 

و٠‏ برض السيرق الناقد لفن الشاعرين نلاحظ قوة 








ملي على « الرغان فى الشعر > 


كتب الأستاذ عبد القادر. رشيد الناصرى فى العدد ٠۴۰‏ 
من الرسالة الذراء مقالة بمنوان « الاخان فى الشعر » استمرض 
فما بعض القسائد فى الدخان لبمض الشمراء المراقيين 

وأول ما تناول كانب القال قصيدة ‏ لامادات ظاهرات > 
للمرحوم الرسافى النشورة فى ديوانه الأول الطبوع سنة ١151م‏ 
بالطبمة الأهلية ببيروت 
نا بعض المبارات التى دونها الأستاذ يبراعه 
على صفحات الرسالة . وإظهارا لاحقيقة وددنا التعليق والره على 
ما جاء » بهذه الفقرات التالية لك بقف على الحقيقة . الفقرة 
الأولى  :‏ 

عاق الأستاذ على هذه الأبهسات من أنها خير دليل على 
كناب الرساق 


وما 





إن كانقى ااسكارى شرب خرتهم 
شربت لکن دخان من سيكاراق 


وروعة لا مثيل مما ؛ رغم الإيجاز الشديد فى حديثه عن ذلك 

وهذء للوازنات بين الشاعرين تسير وفق أحدث الناعج 
الأدبية فى النقد ؛ فى ليست نمطا من الوازنات القديمة » التى 
تنظر إلى الألفاظ والقؤاعد » وتحليل بيت»وتمدادعاسن وعيوب 
عدودة ؛ وإعا مى موازنات تنظر إلى البواءث النفسية الى 
أثرت فى فن كل من الشاعرين وإنتاجهما 

إن هذا الكتاب القم لجدير يأن يضغى على شخصية السيرق 
الشاءر شخسية الناقد الحر الطليق 


كر عبر الثم متاح 


مدرس بكلية اقنة المرية 





إى لأ:تص جرا اف فى ورق” 

آذ شومر فعا عل اغات 
إنا رسای نش ر هذه الةصيد 
ورعا نظمها قبل هذا التاربخ مضع سنوات ۰ وم ذه الفترة 
الزمنية فى حياته كان صادق اللوجة فى إنكاره الجر بميداً مما 





بوانهالنشور سنة ۱۹1۰ 


يتصوره الأديب » حيث أنه لم يتحرر من المامل الدبنى آنذاك 
تحربرا كليا » إذ كان قمر على التدخين وحده » ولا یری فى 
الاس إلاسما زعام 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإنه شاعر ؛ والشاعن له 
إحساسات وعواطف بحس فها بقرارة نفسه » فيتناول يراعقه 
ليضمها فى قوالب موسيقية متناسقة » وبلبسها <لة زاهية . ولو 
عل أنيماكتبه غاان لا هو عليه » فرائده ندوبن ما انبئق من 
إحسه وما بتصوره من شمور 

ولوفرشنا جدلا أن الرسافى يحتسى الجر حا فى تلك الحقبة 
الزمنية َه باذ بها عن طريق النصح والارشاد حت يتمظ 
القارى” ويقتتع من قول ناه 

ولقد سلك الرساق ملكا ايليا لإبانة ضررها بصورة 








يشمر الطالع لها ان ناظمما من يحب الاقتفاء بأثره فيتخذ بت حه 
فهذا لا يستبر كذبا 

الفقرة الثانية : س 

استشهدالأديب بهذه المبارة للا اذ السكبير «الزيات بك» 

( همه من الياة شرب المرق » ولمب الورق » واستباحة 
اال( 

إنا له نعم أن الرساف لم يحتس اتجرة قط ولا ذاق طممها» 
بل یمود نظم هذه القصيدة فى وقت كان أبمد ما يكون فيه عن اتخر 

أما عبارة الأستاذ الزيات فكانت مر عة لا غبار علها وهذا 
ما نتفق به مع الأديب الناصرى ‏ إذ قدم المراق بين فترة 
سنة ۱۹۳١‏ م إلى سنة +1 والرساى بد ذاته لا ينكر ذلك 
بل ينطق بصراحته التى عهدناها فيه . وإليك قصيدته التى نظمها 
بمد تقك القصيدة أى ( المادات قاهرات ) 











ارماة 


« شكواى من الذهر » 
إذا ماءقدنا عاس الأنس بالطلا 
أقوم إلى كبرى الزجاجات مدهةا 
فأقرع الاس الروية ججتى 
أسابق ندمانى إلى السكر طائرا 
فنادمت أسحانى على غير وحشة 
وأغنيتهم عن نقلهم فى شرام 
ف يبد فى السكر عند اشتداده 

سوی شكر خلى أو سوى جحد خالقی 
تمودت -بقى فى الفخار فم أرد 
من اکر أن أحظى به غير سابق 
هذه می صراحة الرسافى فى شرب اتخر» ولوكان شاريها فى 
ذلك الوقت الذى نظم فما قصيدته « المادات هرات » لاعترف 


فبیتی ونين السكر نجس دقائق 
بمدتةار من خالص المر رائق 
بشرب کا عب القطا متلاحق 
ينح من الأنس المضاءف خافق 
وقلت لمم ماقلت غير منافق 
عز طرى من نةول الحقائق 


بذلك كا هو معترف ذه القسيدة 

أما وسف الأستاذ الزيات بك لارسافّ وهى المباات التَملقة 
فالفقرة الثانية فقدحاءت نتيجة قدومه إلى يغداديين سببة 15 م 
إلى سنة 185 م فألقاء على ما هو عليه ووسفه با رآء فى تلك 
الفترة . فول يجوز أن تكون ءبارة الزيات برهانا تاطما على ججييع 
الأدوار والفترات التى س بها الرسافى ؟ ينا القصيدة كانت من 
إنتاجه أيام شبابه حيث لم بتحرر من التةاليدالدبنية آنذااك؛ والتى 
تلقاها على يد أساتدته أمثال الالوسى وعباس القصاب 

الفةرة الثالثة : 

ذكر الأستاذ الناصرى ( ولست أدرى ماذا كان الرساق 
يقول لو شاهد الآن النانيات وهن يدخن فى شوارع بنداد) 
إن القارى" السكرم لو يندم النظار فى هذه الجلة لقهم أن الرساق 
ولد وعاش فى القرن الثامن عشر . كيف يسوغ للاأستاذ أن 
بكتب مثل هذه الجلة حول الرسافى . وهو الذى توق سنة 
48 م وخالط جيع الطبقات من رفيمة إلى وشيمة ووقف على 
أسرار كل مما . ولیم القارى” أن الرسافى حاب البهدان ورأى 
بأم عينه مدنا كالآستانة والقاهرة ودمشق وبيروت والقدس 


Ye 


وجالس الكثير من عوائلها التفرئجة التى لايشين نساءها شرب 
الدخان وهن يتجولن فى الجتمءات المامة والحفلات الخاصة وهو 
نالع افو ة إلى السقوم 
أمثل هذا الرجل لم تنظر عيناه امرأة بقمها سيكارة خلال 
السنين التى جاب يها تلك الأقطار ؟! 
وق اللتام ليمم الأستاذ الناصرى أنتا لم نتظارف فى التمليق 
على هذا الموشوع ولا ما لق الرسافى من فين 
بشقاد هات الطالى 
اس مسيم عر 
نسب القدم السيد تمان ماهر السكنمانى فى كتابه شاعرية 
أي ,قراس البيتين التاليين إلى أبى فراس 
من فوم اتذيبناالأعين النجٍ ل عل أنما نذيب الحديدا 
والسحيح أنه لمبد الله بن قيس الرقيات شاعر مصمب 
ابن پر الى بقل افيه 
إعا مسب ,شهاب من الله 
حكه ۴ رعنة ليس فيه 
كا أن البيت الثانى ورد على الصورة الآنية 
وترانا يوم الكريبة آنا دا وفى الم للثواق عبيدا 
واست أدرى كيف غفل عن ذلك المطأ الدكتور مسطافى 
جوادكانب القدمة وهو الصديق الذى لا تنوته هذه الأخطاء؟! 


جلت عن وجهة الظاساء 


به كبرباء 


جبروت ولا 


۲ رعس رررشی 
نشر الشاعى المراق الأستاذ أحد السافى النجى قسيذة فى 
جريدة « اليقظة » البغدادية بمنوان « إلى ولى المهد الجنين > 
اء قبا 
کم قضی منهمو بلک ودهس واختناق كا دخات الوجودا 
امش وادهس فإنهم قرات ألستوا فز غتووا وجنا 
وقد لاحظت أن الشاعر أورد لفظة ادهس يمى ادعس 
وهذا خطأ شالع إذجاء فى القاموس « دعس © بفتح الأول 





1 الرساة 





والثانى والثاك وطسه وداسه .. أمامن ناحية القصيدة فهى 
ركيكة الأبيات مهليلة السياغة لست أدرى كيف نشرهاء إذلا 
تارج عن منظومات تلامذة الدارس الثانوية » فليت شمرى 
ما أصاب الأستاذ الصاى وهو صاحب « الأمواج » .. 
)١(‏ اشم وو نام 

جاء فى السفحه ( 0" ) من كتاب الأوراق فى أخبار 
الشعراء لأنى بكر السولى أن الرثية التى مطلمها 
كان الى خنت أن يكونا إنا إلى اله 

من شمر أبى عمد ۵ القامم بن يوسف » ولا شك أن هذء 
النسبة من سوه تصرف شازح الكتاب لامن السولىنفسه؛ لأن 
هذه القصيدة مى من شمر أبى عام حبيب بن أوس الطاق وهی 
وترانا فى ساحة المرب أحرا را وق السلم للحسان عبيدا 
منشورة فى ديوانه فى باب الراتى ص ( ۳۳۹ ) حرف النون وما 
هذه الأبيات الرائمة 


اونا 


لاوت الما كينا 
لاحل .أو إداجع| الأتينا 
يمه الوت أت بيا 
اريه وتار يبق افون 
فى جدث لأرى دفينا 


آخر عيدى به 
فا سا غطة بوک 


ثم قضى به فأمسى 
قهل لا نسم بمد كل هذا من زال فيع كنسية شمر لشاعر 
مشهور إلى غيره من نكرات الشعراء 
مداد عبر القاور سير الناصرى 


الى الراغبين فى الج 

قيد الله أداء المج بالاستطاعة » وقد فصل الفقهاء بإسباب 
ما يحب على من يريد المج فى كتب الفقه تفسيلا دقيقاً وياد 
عليها أن يكون الال الذى يحج به الإنسان من طريق حلال ومن 
كسب طیب ‏ ولا يقبل الله إلا ليبا قد أديت كانه وقت 
وجومها خال من ظلٍ المباد ومن الرباء والسممة وطلب الشهرة 
والرقمة بين عباد الله. حتى يسدير خالا لوجهه الكريم «إغا يتقبل 
الله من التقين » 





على أن للحج من الأدب وااتمات ما يجب أن تؤدى على 
الوجه الأ كمل ليسكون مقبولاء ولذا يجدمع الأسف الشديد- 
أناسا قليلين أتموا أعمال الحج الظاهرة والباطنة فنارت أفئدتهم 
وظهر على وجوههم وأعمالحم هذا الإإشماع النوراتى الذى يشى' 
لمم طريق النجاح بل طريق المداية والفلاح » والبقية الباقيةوهى 
كثيرة لم تستند من روحانية المج شيشا مذكورا سوسا فى 
عصرنا الراهن الذى أسبحت فيه الأوضاعمقاوبة» فترى أغنياء 
المرب يتسكالبون على طلب الشهرة من طريق المج لأنه فى 
نظرثم أقصر طريق لوصفهم بالطائمين وللتشبه بالصادقين 
ولكنها الدنيا المابئة يجملنا ما دمنا بميدين عن روح الدين 
وعن جادة الطربق ‏ نحسب الشرخيرا والشبهة حلالاً 
ومن آثار الحج المقبول أن يحبى الغمائر التىأمائنها الشهوات 
النفسية وتحملها ساهرة على أعمال النفس - وقد خلةها الله أمارة 
بالسنؤء إلا ما رحم رى » فسار لزاماً على من يحج أنيأل نفسه : 
لاذا يع .وان يحي )روما فائدة حجه ؟ وأن يبلو نفسه ولا يفار 
عن تأديبا بين آنْ وَآخْرٌ فإ جهاد النفس شديد ‏ اقول الرسول 
عليه السلام فى رواحه من غزوة « رجمنا من الجهاد الأسثر إلى 
الجهاد الأكير » يشير بهذا إلى جهاد النفس ! وأوامر الشرع 
الحكين مينية على الجاهدة 
وجاع القول : أن المج القبول التام هو تفيبر كلى فى 
الأخلاق والمادات والأفمال ؛ بل هو ف الحقيقة انتفال من حسن 
إلى أحسن “ ومن كال إلى أ كل “ والله الوفق للصواب 
شطانوف كد خصو مغر 
رف انگ 
هكذا ينينى أن تكون الآية الكرعة » لا کا جاءت فى 
السطر السادس والمشرين من السفحة 95؟ من المدد 5۲۴ 
من عملة الرسالة الفراء السادر فى ؟١‏ من مارس سنة 1881 » 
اورم « ولقد عفا الله عتم » قى صلاة أم عمارة ؛ وهى من 
أهل الجنة لا مخطى' فى القرآن » وهى تصلى به 
شمر تار بون 










عرہ أنوئجليزية مس روائع « وسثأ» 
للا ستاذ عبد القادر خيدة 


« مسرعب: فى قصل وامر » 
مخ 

الأشخاص : 

ريتشارد ألين : أستاذ 'جامى سابق 

إدوارد لين : شابط متقاعد 

النظر : 

( حجرة استقبال بزل الستر ريتشاره. ألين في « لوتون > 
إحدى الدن الصئيرة باتجلترا . . الساعة الخامسة والاصف من 
أسيل اليوم السادس من يونيو مام 5م19 ب الت ألين جالينى 
إلى مكتبه يكتب - وى مقربة منه قساسات من أوراق 
مكتوبة . . وزجاجة من النبيذ وكأ سان . . يتناول الكراسة 
فيمزق آخر ورقة سطرها . . وحين يلقى بها على القمد . . يسل 


إلى مه دق على الباب فيش من مكانه . . ويفتحه ) 





ريتنشارد : أدخل يا مستر لين 
إدوارد : « فى غرابة » أتعرف اسعى ؟ 





ريتشارد : كنت أنوقىك 

إداورد : أظن أن الدكتور « راودن » تحدث وإياك بشأى 
مى رسالة يقدمنى ها إليك . . آمل أن لا تزيجك هذه الزبارة 
غير الرسمية . . 

ريتشاره  :‏ يتناول الرسالة ويلتى بها على الكتب دون أن 
يفضما » أنا لا أهتم بلرسميات . . [فى أمقنها . . أتسمح لى أن 
أتناول قيمتنك وممطفك . ؟ 

3 يتناولهما منه ويشعهما على مقمد بجانب الكتب © ... 
« إدوارد جالس » 


يلها 


ج 


ريتشاره؟ «عسك زجاجةالنبيذ 





يتزع سدادها. . وبرع 
ن 6 . . لمك تشاركى الشراب. . إنها 
. . «أثناء الشراب».. فىأى يوم 


مہا فى جوف كا 





إدوارد : فى اليوم السادس من ونيو 

ريتشاره : لنشرب حتى الساءة السادسة من اليوم السادس 
من الشهر السادس عام 1985 

إدوارد : « وعويتناولالكس » إنها الآنالسادسة تماما.. 

ریتشارد : « فى فزع » .. لا .. ليست كذلك .. والآن.. 
ابسط إلى الاس الذى من أجله أردت أن رای 

إدوارد : لقد طالمتنى إحدى المنحف يقال عنك نادتك 
فيه بالرجل الفريد فى « لوتون » والأستاذ الجامى الذى لا يود 
مطلقاً .أن يتحدث إلى أحد . . 

ويتشَارد : ترهات . !! أنا لدت عثقف . . ولس باتعا 
اءى_الآن . . ثم أنى أحدث إلى كثير من ااناس .. ,بيدا 
لأاحب) أنه آماد ايم . إى أ كره مياحثة الأشياء مهم . 
لأتى"لا أجد آية زاحة ق البحث والتقاش 

إدوارد : أنا لا أظن أنيوجد فى « لوتون » أنا 





تحد متاقعاتك فى نفوسهم هوى . . ها « لوتون » إلا مدينة 
ضئيلة ملاى بشرذمة من أغبياء القوم . . الذبن لا بثرثرون إلانى 
أمور عادية هى أشد تفاهة من ءةولهم الصدأة .. وإذاعن لمأن 
يطرقوا باب المناقشة فليسكن ف المثالات والنفالات 

ريتشارد : قد يكون هذا هو السواب . . وقد لا يكون 
فأنالم أقابل إلا أفراداً قلائل مهم . . وإنكانوا قد تحدثوا إلى 
فى شىء من الذكاء .. إلا أننى لم أجد لذة فحديهم 11١‏ وأنت.. 
هل أتيت لتقم هنا على الدوام . ؟ 

إدوارد : أحل .. أجل ..! ولقد اعتزات عملى . . وسأظل 
هنا على الدوام . . وانه ليسمدق أن ألقاك من وقت لآخر.. 
وستجد فى عدت بحسن الجدل فى لباقة ٠١‏ أنا لا تفر بذكا 
ولست أقصد التواشع .. فهو أغث من الكبرياء . ! لقد ارتحات 
كثيراً . : واطلمت بتوسع . . وبرت الحياة .. فوقفت على 
التكثير من خباياها . 1 وإنى أعتقد أنك سوف ترتاح 'إلى عن 
الآخرين .. مل تجد فى حديى [ايك أى غضاضة أو عدم 














A 


ارتياح ؟ 
ريتشارد : ما ..! إنك تملك عقلاسلما 
طيبا . . ولسكنك سوف لا تتمسكن من الوسول إلى السر 
انطوى عليه . . قبل أن أودع المياة . . وها هو ذا إعتراقى .. 
إدوارد : كنك أن تثق بى . . وإنه ليبدولى تن أعرفك 


.: وتتءملهاستمالا 





ارد  :‏ وقد تناول وسادة موضوعة لفكي € 
رقن نملك ك لتريحك .. أوء .! أجل .. 
a‏ مدرسة القديس أنطوق 

: مست ذكرا 2 نعم . لد تذاكزث الآن .. 
« ديك ألين » منافسى الاطير اش 5 يجوائز الدرسة دوي . 

e alsa Js 
. . مثال الطالب الى الذى يتخذ مكانه فى مؤخرة الصفوف‎ 
. وكنت أنت أعوذجا رائما للجد .. سواء فى عملك أم فى لموك‎ 
أما لنا فقدكنت أرتبك فى أبسط الحاات.- كم كنت اتر إل‎ 
بمين الحاسد . . لنجاحك الطرد‎ 

إدوارد : إنك لم تسكن غبيا كا تاقد ولككنك لم د 
ميلا من نك لدراسة الأشياء .. والتنلذل فى أعماقها ...إنك 
ل تسكن عمليا بالعنى النشود 

ويتشارد : لمأ كن أبدا عمليا ٠٠‏ «لحظة صمت وشرود» - 

ذات يوم .. حين كنت فى الدرسة . . عثرت = دوت 
قسد - على كتاب غريب اجه « قوى المقل النامشة» 

إدوارد : أتقصد قراءة الأفكار ؟ أذ .0 أ لوت 
تجارب لهذا النوع . ٠‏ کک کانت مسلية للثاية . ا 
يفسكر فى رقم من الأرقام . : أو اسم من ا فتذ کره له 
زوجه ٠‏ ولكن التجارب لم تسكن داعا موفقة 

ريتشارد : لا ٠٠“‏ لست أقصد قراءة الأفكار 
ومعرفة الثيب هى إدراك الستقبل 
والتنبق به .. والإنسان الذى يوهب هذا الثى»الحارق .. تكون 
له القدرة على اس الحوادث قبل وقوعما .. قال الكتاب هذا . . 
وقال يسا إن هذه القوى نادرة الوجود جدا . . فق كل مليون 
آدى . . واحد فقط هو الذى يعلكبا . . وغالبا مايجبل هذا 
الواحد أنه يكبا ! ال الكتابٍ إن هذه القوى يمك نتنميتها 
وفسر كيف يكون ذلك 


أنت تمرفنى من 








٠‏ إن ماأعنيه 
هو معرفة « النيب » . 





الرساة 








إدوارد : 2 فى دهشة » أنا لا أفهم شيئا مما تقول . . زدف 
أيضاءا 
ريتشارد : « متضايقا » سل نةك عدة أسئلة عن أشياء 


تشئلعقلك بثىء .. وعندئذتتوارد 






! إنهغير #_كن . . وليس للوق القدرة 


نی . . أنصت الى قستى 





. عوامل الصواب .. أم لا..؟ 
حاوات باد" ذى بدء . أن أتنبأ بأشياء سذيرة على سبيل التجربة» 
قثلا كنت أسائل نفسى : من الذى يسيقتحم على الغرفة بعد ؟ . 
وال تحاولانى خعاوات واس مة . . حتى أقدبت على ذلك 
الاختبار التاريخى الذى كنت أخشاه لمقيدق الراسخة بأنه نوع 
من الداع وساولت بالتنبؤ بالا-ثلة التى وف تلقى على 

إذواركك : ونأذاكانت النتيجة ؟ أذكر أنك سمدت اة إلى 
القبة  .‏ وصرت :بز نى بمدها ىكل الامتحانات 





ريتشارة : نم لقد كنت دائما أجل لكف نفسى الحقدوالحسد 
لتفوقك على . . ولككن بعد ذلك . . بدأ جمى فى ألس_مود . . 


وأخذت أحوز السيق فى المممة دونك . . لأننى أصبحت ماديا 
عبقريا .. أجل .. إنه اعتراف سارخ منى بأن تماحى كان خدعة 
كبيرة .. ثم سارت حياتى فى ر كب المياة على تلك الوتيرة وهذا 


هوسر فشلى 
إدوارد :.ولكنك بتلك القوة المارقة .. تتطيع أن تنال 
قسطا وافرا من النجاح . . 


ريتشارد : اتنبه ٠.‏ لفد كسبت جائزة مدرسية كا تمرف ٠‏ 
تم حصلت عليحانيةالتملم الجاءمى.. وكل جائزةجاممية وصرتى 
علليمة التقدمين .. ولم مرو أحد على منافستى . ولا نلت إجازة 
التدريس عينت أ-تاذا بالجاممة ٠ ٠‏ وأذكر أنى كنت أحدث 
آستاذ تولى ذلك النصب .. ويمدها ٠‏ 

إدوارد : « فى » ماذا حدث ؟ 

ريتشارد : قدمت استقالتی ٠۰‏ لقدكان يحم طىأن أستقيل 
كنت أجهل الادة التى أدرسها ٠٠‏ وهى الأدب الإتجليزى ..- 














الرسالة 





إذ كان عقلى لا حمل سوى القدر اليسير"الذى اجتزت به 
الامتحان ٠‏ أعنى الأسئلة النى تبات بها ٠‏ ودرست 


الإجابة عنها 
إدوارد : وماذا كان من أمرك بمد ؟ أوفقت فى ال سول على 
عل آخر؟ 


ريتشارد : أرسات طلبات عدة --. ضاعت منها اولاني 
أدراج اارياح ٠‏ بيد أنى فى اللهاية وفتت إلى عمل متواضع ٠.‏ 
کدرس بیط <٠‏ ولکی اسعقات 

إدوارد : « فى ب »© استقات ! كيف ذلك ؟ إلى أعتقد 
أنك سوف:سكون مدرسا موفقا ٠‏ لاس وأنك ستمرف ماستأق 
--- وسينجح تلاميذك بفضل إرشادك إلاثم إلى 
الإمابة المحيحة 





به الامتحانات 


ديتشارد  :‏ فى أسف » أجل : كان من السم أن أفمل 
ذلك . ولسكن ميرى لم سمح لی بان ألنى بتلاميذى فى بؤرة 


الجول الى عد ی أرض أن أخداءممأذ ينيك تواطع 





الأسثلة التى سيمتحنون فما .. وكان أن رسب ممع التلأمي اذ 
فرميت بمدم الكفاءة على التدريس 0 وأقطيت فق غل 
وواجبتى عاسفة هوجاء من الفقر ٠‏ . فقلت لنفسى . . إذا ل 
يتيس لى الحصول على المال الشريف فسأنهج أى طريق آخر 
لاحصول عليه .. « ,رمق إدوارد بنظرة طويلة شاردة » ألم تذهب 
يوما إلى السباق .. ألم رامن على جواد ما؟ 





إدوارد : راهنت كثر من مرة . . ولا زلت أراهن على 
الماك الفضية 


ريتشارد : « وقد أسبل جفنيه وقتا © .. راجا هو الأول .. 
الملكة الفضية هو الثانى .. المظ هو الثالك.. سوف مخسر كل 
مراهناتك يامستر إدوارد ! لقد ريحت من وراء الراهنات 
مالا طائلا .. ولكى لم أنذوق لذة هذا الربح لأنى كنت أعرف 
أتى سأر بحدائما.. إنلذة الال ليست فى كسبه -.- وإنماهى فى التنقيب 
عنه والجرى وراءء 11 

إدرارد : إنك مثالى للقاية 
نفسك بإذة الحسول على هذا الال 

ريتشارد : « مستطردا » ولا م أشمر بلذة هذا البح .. 


.. ولم حاول بمطلقا أن تقتع 


۹ 





عولت على ترك الراهدات .. والتحقت كةب التأمين .. كنت 
قادرا على أن أدلى بآرائى السديدة إلى الشركة فأشير عللها مثلا 
جقبول تأمين هذا . . لأنه سيحيا طويلا . . وبرفض ذاك لأنه 





سيّموت غدا ! ولافت توجهانفى رواجا ودا ۰. فتبوأت فی 
الشركة مقمد اليد والشبرة .. وعينت وكيلا لها بإحدى الدن 
الشخمة .. ثم مستشارا عاما لجيع شركات التأمين .. 

إدوارد : لمله عمل طيب ومدر للربح فى وقت واد 1 

ريتشارد : لا بل كان على النقيض . . لأننى كنت أدرك 
خطورة الجرم الذى أقدم عليه .. لقدكانت الشركة داعا تستحوذ 
على أ كبر.قدر من أثال .. والجهور هو الذى يخسر .. هل تسول 
لك نفسك أن حرم إنساءا حقه .. فتسلب أمواله .. لتقدمها إلى 
الشركة .. وربما أنت تمرف أن أسرته وأولاده فى مسيس الحاجة 
إلأهةا الال ؟ إن التأمين الوحيد الذى جمانى أشمر بالسرور 
ذلك الى أشرت على الشركة أن تمقنده - وكنت“أدرك 
ت الشركة كل أمو الها .. ولهذا طروت من عمق 

ديه إنلئا ذو قاب كبير . وضمير مستيقظ اولك 
ادا مخض مدان التجارة .. أو السناءة .. وفى مقداؤرك أن 
تفلح دون أن تَؤْذَى الآخرين .؟ 

ريتشاره : حاوات كلتما ولكى ل أستمر .. 
: كيف ؟ تسد أنك لم تفلح فى مجارتك ؟ 
كنت موقا إل حد يميد .. فضاز هئ الال 
الوقير .. وأسبحت من ذوى الثراء .. واكى فقدت اذة المرالك 
فى سبيل الكسب .. وهتفت بالسعادة من ورائه فضلات السبيل 
إلها .. إن مجر د كسب الال ليس كل ما ينشده إنسان طلموح 
يحاول جاهدا أن يسابر ركب البشرية الراج الدى يتداع 
بالناكب نحو غاية سامية . . إن النافسة والنضال . ٠‏ والرغبة فى 
الغلية .. والأمل فى الريح .. هى السمادة المأمولة ارجل الأعمال. . 
الال ينح النفوذ والقوة . ولكن النفوذ والقوة م يكونا عمادا 
للسمادة .. إن الأعمال يحب أن تقترن دائما بالنافسة.. إنها مباراة 
يكسب فما كل جدير بالكسب ! أما أنا فكانت منافستى 
غالية من حرارة النضال .. لأنى كنت أعرف أن الظفر لى . . 
وحينا أظفر .. يترادى أمام عیی شبح الخداع الدی أتوارى 
خلفه .. فأ تألم 








تی 





إدوار 









تتمة ألقصة 


إدوارد : إن قستك هذه من النوع الشاذيامسترريتشارد ٠.٠‏ 

وماذا تصنع الآن .؟ 
ريتشارد: لاثى 'سوى اطلاعي على الروايات الةم ضيةوالأدب.. 

فأنت لا تستطيم أن تتنبأ يحوادث القسة لأن الميال بميد عن 
على المفيقة .. وكذلك كتب التاريخ .. فقد مرت حوادثه .. 
وليس من السهل إرجاعها . . 

إدرارد : ولكن .. دعى أعرف .. لماذا تتشوق بالناقشة .؟ 

ريتشارد : انظر إلى هذه الأوراق التى أمامك .. 

إدوارد : « يتناولها ويقلب صفحاتها فى دهشة وحيرة .. 
5 يقرأ بسوت مال» 

أتمرف اسمى ؟ أظن أن الدكترر- « راودن 4 تحدث 
وإاك بشأنى .. لقد طالمتى إحدى السدف يقال عنك .. ناوتك 
فيه بالرجل الفريد فى لوتون 6 .. أ0[ بتركاي]. :ولك 
أتسد التواشع فمو أغت من الكيرياء /.. أنقسداثراءة الأفكار 
آذ كر ألى قرأت بمض تجارب لهذا انوع كينل مآع 
رجل فى المالم ؟ الملسكة الفشية .* إن قستك هذه من النوع 
الشاذ .٠‏ وماذا تصتع الآن ؟ 

ياإلحى .. إنه نفس الحديث الذى ألقيته عليك منذ دخات 
الثرقة .. 

ريتشارد : لقد كتبت هذا قبل مجيثك هنا 2 يسمت 
بض الوقت » أنا لاأحب الفاقشة ٠٠‏ لأنى أعرف داعا 
ماسيقوله الرء الذى سيتحدث إلى ٠‏ «بشحب لونه وتظهر على 
عياء بوادر الحوف والفزع ويتمتم » كر تكون الساعة الآن ؟ 

إدوارد : السادسة إلا أدبع دقائق اله 

« بزداد لون وجهه امتقاعا ٠٠‏ ويلتمع فی عينيه شرر یف --- 
ويقول إدرارد مشطرب! » 

لماذا استبقيقتى ممك حتى الان . . ؟ 


ريتشارد : إن متك دائما تتقبقر خطوات إلى الوراء .. 
إدوارد : أعرف ذلك :. وأعرف أنى .. فى طريق إلى الوت. . 
ريتشارد : أنت دائم القاق على مصير زوجك وأولادك ٠.‏ 
إن زوجك ستتزوج بعد واحد وعشرين شهرا ٠-٠‏ أماأولادك ٠١‏ 
فسيرمام إنسان قيرك 

إدوارد : « سارعا » ۰ أرملى ٠‏ أرملتى ٠‏ !! ماذا 
تقصد بهذا .؟ 

ريتشارد : ما الوقت الان .؟ 

إدوارد ۽ السادسة إلا ثلاث دقائق ٠.٠‏ 

بتشارد : « ينض متثاقلا » لقد.كنت داتعا منافى .. 

اؤازدت أن أسرد على مك قصتى قبل أن أرحل من دار الحياة 
« يلس على القمد لاهثا » هل تسمح لى بتلك الوسادة ؟ 

بأد[ « ياهو يناوله الوسادة » أمريض أنت يامستر 





ريتشاردا ؟ لإاك ف جرعة من النبيذ ؟ 

#إشم ق كأسا من التبيذ . . ولكن ريتشارد ل يقو 
على ارتشافها » أمريض أنت ..؟ 

أأدعو لك طبببا ؟ 

ريتشارد : « وهو ينالب شفتيه .. فى ألم مض » 

الساعة السادسة ٠٠‏ من:اليوم السادس ٠‏ من الشهر 
السادس “٠‏ من العام السادس والثلائين ٠٠٠‏ هوالتاريخالذى سأجرع 
فيه كأس النون - 

أنا -.- لا ..- أقدر ... أن ٠‏ أخادع 
الامتحان »-- !1 

1.. أل.. الوت‎ .. ٠.١ أ دہ اعى‎ ١ 

تقط الكأس من يده .. وتتلاثى الأشواء -. وببدو 
السرح فى حلة من الظلام .. بين تدق الساعة دقنها السادسة تماما 

قير القاور كمي 











مق مكلا 


مطبغرالرسالم 











